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مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 
العقوبات القلبية وأسباب رفعها فى ضوء السنة النبوبة 
قسم الحديث وعلومه » كلية الدراسات الإسلامية والعريية بنات»ء جامعة 
الأزهرء القاهرة. 


Hh33322h @ gn ai1 .›0 البريد الإلكتروني:‎ 

الملخص: 

هدفت الدراسة إلى إظهار مكانة القلب ؛ فالقلب أمير البدن ويصلاح الأمير 
تصلح الرعية ويفساده تفسد» فالمتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة 
بالحديث عن القلب وتوجيه النظر لأهميته لأن مدار صلاح الإنسان وفساده 
على صلاح القلب وفساده؛ إذ القلب محل عظائم الأمور فهو موضع 
الإيمان والتصديق والاعتقاد الحق» والقلب موطن التفكر والتعقل والتدبرء 
والقلب في الحقيقة هو المجزي على الأعمال لأن صلاح الأعمال وفسادها 
مدارها على القلب. 


والقلوب تنقسم باعتبار أحولها إلى: قلب سليم» وقلب مريض» وقلب ميت. 
والقلوب إنما خلقت لأجل غاية عظيمة ومهمة جليلة ألا وهي معرفة الله 
تعالى وعبادته» فإذا لم يقم القلب بمهامه وما خلق لأجله استحق العقاب من 
الله تعالى» فالذنب لا يخلوا من عقوية البته سواء كانت العقوية في الأبدان 
أو على القلوب» وهي أشد أنواع العقوبات إذ قد يكون المرء معاقب بإحدى 
العقوبات القلبية وهو لا يدري. فمن العقوبات التي تقع على القلب: قسوة 
القلب» وعمى القلب» والطبع والران» والختم» وغير ذلك من العقويات التي 
جاءت واضحه في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وإنما تقع العقويات 
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على القلب بسبب اقتراف الذنوب والجسارة عليهاء والغفلة» واتباع الشهوات. 
فإذا وقع العبد في ذنب فلا بد له أن يسارع إلى التوية» وأن يستعين على 
ذلك بذكر الله تعالى فإن الذكر دواء للقلوب» وأن يذكر الموت وما فيه فإن 
ذكر الموت يردع عن المعاصيء وبلين القلوب» ويجعل القلب مشغولاً بريه 
كنك ولابد له من صحبة صالحة تعينه على طاعة اللّه. 

واستخدمت في الدراسة منهج: الاستقراء والتحليل. 

من أهم نتائج البحث: أن العقوبات القلبية كما أن لها أسباب لوقوعها على 
القلب» كذلك لها أسباب لرفعها من أهمها: مجاهدة النفس» والتوبة» وذكر 
الله» وتذكر الموت» وصحبة الصالحين. 

الكلمات المفتاحية: أهمية القلبء أنواع القلوب» العقوبات القلبية» أسباب 
رفعهاء التوبة. 
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Abstract: 


The present study aims at showing the significance of the 
heart; the heart is the most important part of the body and 
if the heart is good, the whole body becomes good, and 
vice versa. Whoever contemplates the verses of the 
Glorious Quran find that they have many verses talking 
about the heart and directing attention to its significance 
because the righteousness of man depends on the 
righteousness of his heart and vice versa; the heart is the 
center of greatest matters including faith, belief, and 
attestation. The most important conclusion of the study is 
that sanctions imposed upon the heart have causes as well 
as reasons for lifting them. Among the reasons for lifting 
sanctions on hearts are striving against self, repentance, 
remembrance of Allah, remembering death, and righteous 
company. 


Keywords: Significance of the heart — types of hearts — 
sanctions upon hearts - reasons for lifting sanctions on 
hearts — repentance. 


سرا الرجن الرحيم 


أولً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
ثانيا: المنهج المتبع في البحث . 
ثالنًا: خطة البحث 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
أولا : أهمية الموضوع وسبب اختياره 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة وسلامًا دائمين على 
أفضل المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين» خير من نطق فأفصح» وأبان 
فأعجزء وكان للفصحاء قدوة وللبلغاء إمامًا . اللهم صل وسلم ويارك عليه 
وعلى آله الطيبين الأطهارء وصحابته الخيرين الأبرار . 

( رَبَّا لا تزغ قُلُوبَنَا بغ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَكَ أت 
الْوَهَابُ» (') 

ا ايها الَذِينَ آمَنُوا انوا اله وَُونُوا قَولُا سَدِيدَا © يُضلخ لَكُمْ أَعْمَالَكُم 
َيَغفز لَكُمْ ذُنُوَكُمْ وَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَورَا عَظِيمًَا)("). 
وبعد ۰۰۰۰۰۰ 

إن شرف الانسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف 
المخلوقات استعداده لمعرفة الله تعالى التي هي في الدنيا جماله وكماله؛ وفي 
الآخرة عدته وذخره» وإنما يستعد لمعرفة الله بقلبه لا بجوارحه» فالقلب هو 
العالم بالله تعالى والمحب له» والانسان خلق لأجل غاية عظيمة ألا وهي 
عبادة الله تعالى ومعرفته» قال تعالى ( وَمَا خَلَقْتُ الْحِنّ وَالإِنْسَ إل 
لِيَعْبْدُونِ) (). 


والعبد يستعد لمعرفة الله كك بقلبه لا بجوارحه» فالقلب موطن الإيمان 
الحق من التصديق» واليقين والاخلاصء والأمنء والاعتقاد» والعقيدة» فالقلب 
هو الذي يدير حركة الانسان كله في أقواله وأفعاله» وإذا كانت الغاية الجليلة 
التي خلق الانسان لأجلها هي العبادة فالعبادة مدار صلاحها وفسادها على 
القلب» إذ كل عمل لا بد له من نية والنية محلها القلب» فقد قال ‡ ( إِنّمَا 
الأَعْمَالَ بالنْيَاتِ ('). وَإِنّمَا لكل امْرِي مَا نَوَىء فَمَنْ كانث هِجْرَثهُ إِلَى دُنْيَا 
يُصِيبْهَاء أو إلى امزأةٍ يَنْكِحْهَاء فَهِجْرَبهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيْ) (') فكسب 
العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه» والنية أحد هذه الأقسام الثلاثة ولا تصح 
أي عبادة إلا بالنية» ولأن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات 
وفسادهاء والحديث دل على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته 
الصالحة» وأن عقابه عليها بحسب نيته الفاسدة» وقد تكون فيه مباحه فيكون 
العمل مباح؛ فلا يحصل له ثواب ولا عقاب» فالعمل في نفسه صلاحه 
وفساده واباحته بسحب النية الحاملة عليه والمقتضية لوجوده (") 


(') النْياتِ: جمع نية والنية القصدء وعزيمة القلب. قال الإمام البيضاوي: النية عبارة عن 
انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من دفع ضرر أو جلب نفع حالاً أو مائلاً . [ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ]٠١/١‏ دار التقوى للنشر» ومكتبة 
العلم - القاهرة . 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (عن عمر بن الخطاب #ه)» كتاب بدء الوحي» 
باب كيف كان بدء إلى رسول الله يه » (١/7/ح )١‏ » دار ابن كثير للطباعة - دمشق 
بيروت » ط | الثالثة ١١٤١ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

( جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي )15/١(‏ . ط/ السابعة» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. بتصرف . 
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مجلةالز الها العدد الثلاثوز 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب فينبغي لك أيها المسلم 
أن تعتني بصلاح قلبك» فإن فلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب» لكن 
الشأن كل الشأن في صلاح القلوب» قال الله تعالى عن المنافقين( َإِذَا 
ينهم تُعْجِبُكَ أَحْسَامْهُمْ وَإِنْ يووا تشمغ لقَوْلِهمْ كَأَنْهُمْ شب مُسَنَدَةُ» )'١(‏ 
فقوله تعالى (وَإِذَا َأَيْتَهُمْ تُعْجِبْكَ أَحْسَامُهُمْ..) من الهيئة الحسنة» وحسن عمل 
الجوارح» وإذا قالوا قالوا قولاً تسمع له من حسنه وزخرفته؛ لكن قلوبهم خربة 
ليس فيها خير. فيجب الاعتناء بصلاح القلب فانظر هل في قلبك شيء من 
الشرك؟ هل فيه شيء من كراهية الله ورسوله؟ هل في قلبك شيء من مولاة 
الكفار؟ هل فيه شيء من الحقد والحسد والغل؟ وما أشبهه من الأمراض 
العظيمة الكثيرة فى القلوب المهلكة للإنسان» فطهر قلبك من هذا وأصلحه 
فإن المدار عليهء قال يق ( ألا يعم إا ُثْرَ ما في البو وَحْضِلَ ما 
في الصَّدُورٍ © إِنَّ رَيَهُمْ بهم يَوْمَئِذِ لَخبِيرٌ) (') هذا يوم القيامة الجزاء على 
الباطن وعلى ما انطوى عليه القلب من خير أو شر(). 

فالقلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختيار وأما 
سائر الأعضاء فمسخرة له والدليل عليه حديث القرآن والسنة الصحيحة» قال 
تعالى ١‏ وَلَا تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَانَهُ ما تَعْمَلُون 
عَلِيمٌ ) )١(‏ فالآية الكريمة تتحدث عن كتمان الشهادة ومعلوم أن الشهادة من 


(') سورة المنافقون : آية )٤(‏ . 

(') سورة العاديات: الآيات (9- )١١‏ . 

(') شرح رياض الصالحين للإمام ابن عثيمين (417/7) دار الوطن للنشر- الرياضء 
17هه . بتصرف . 


/ سورة البقرة : من الآية (185؟) . 
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أعمال الجوارح فلما كتمها الانسان جاء العقاب على القلب وليس على 
اللسان الذي يشهد؛ وإنما أضاف الإثم إلى القلب لأن المآثم تتعلق بعقد 
القلب وكتمان الشهادة إنما هو عقد النية لترك أدائها لأن الكتمان مضمر 
فيه؛ فلولا أن القلب هو الفاعل لما كان آثمًا » ولأن أفعال القلوب أعظم من 
أفعال الجوارح ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر وهما من 
أفعال القلوب (') . 

وتأمل قول الله تعالى ( قُلْ مَنْ گان عدوا لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَزْلَهُ عَلَى 
مكانة القلب وأهميته . 

وقال تعالى ( وَإنّهُ زيل رَبَ الْعالَمِينَ © نَرَلَ به الرُوخ الْأِين ® 

عَلَى قَلْبِكَ لتكُونَ مِنَ الْمُنْذِينَ» (") فوجه الدلالة من الآية الكريمة أن 
القرآن المعجز نزل على قلب النبي 5 وخص القلب لأنه محل الوعي 
والتثبيت» وهو محل عظائم الأمور (') . 

إن استحقاق الجزاء لا يكون إلا على ما في القلب من مساعي إن 
خيراً فخير» وإن شرا فشرء قال تعالى ١‏ لا يُوَاخِذُكُمْ اله باللّفْوِ في أَيْمَانِكمْ 


( زاد المسير في علم التفسيرء للإمام ابن الجوزي )١157/١(‏ . 

(') سورة البقرة : آية (/ا9) . 

() سورة الشعراء: الآيات ( ۱۹۲- )١95‏ . 

(؛) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (۱۸۸/۸) دار الفكر - بيروت » 57١‏ ١ه‏ . 
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مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
وَلَكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُويُكُمْ وال غْمُورٌ حَلِيمٌ ) (')؛ وقال كك 
( وَحُصِلَ مَا فِي الصَّدُورِ4» فالسؤال في الحقيقة سؤال عن القلب 

والقلب محل التقوى وهو الممتحن في الحقيقةء قال تعالى ( إِنَّ 
الذي يَعْسُونَ أَصْوَاتهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الله ولك الَذِينَ امْتَحَنَ اله قُلُوبَهُم 
للتّفوى لَهُمْ مَغْفرَة وَأَخْرَ عَظِيمٌ ) (') . 

وأخرج مسلم في صحيحه. عَنْ أبي هْرَيْرَةِ د قال: قال رَسُولُ الله 
# : ( لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَنَاجَشُوا ()» ولا تَبَاغَصُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يبغ 
بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَغضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا الْمْسلِمُ أَحُو الْمُسْلِمٍ لا 
يَظْلِمْهُ وَلَا يله وَلَا يَحقِرُهُ التَقْوَى هاهئا. وَبُشِيرُ إِلَى صَدْرهِ ثَلَاتَ مَرَّاتِ . 
بحسب امَرِي مِنَ الشَرْ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمْسْلِمَ كُلُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم 
حَرَامٌ دَمْهُ وَمَانْكُ وَعَرْضُهُ) () . 

والشاهد من الحديث قوله + : ( التَقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدره) 
فالأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى» وإنما تحصل بما يقع في القلب من 
عظمة الله تعالى وخشيته» ومراقبته. والحديث دلالة على أن غمدة التقوى ما 


(') سورة البقرة : آية )٠٠٠(‏ . 

( سورة الحجرات : أية (؟) . 

('" تَنَاجَشُوا : النجش في البيع وهو أن يزيد في السلعة ولا رغبة له في شرائها بل ليغر 
غيره في شرائها . والناجش آكل ربا . [ الفائق في غريب الحديث 5007/7] للإمام 
الزمخشري - دار المعرفة بيروت » ط/ الثانية . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله /١185/5(‏ ح )١565‏ دار إحياء الكتب العربية - 


بيروت لبنان . 


2055359595595 1۸9 


يحصل في القلب من محبة الله تعالى ومراقبته» واخلاص الأعمال له 
فالمجازاة والمحاسبة إنما تكون على ما في القلب دون الصورة الظاهرة . 
والقلب إذا غمر بالتقوى فاض على الجوارح كلهاء فالقلب هو الملك 
والأعضاء تبعًا له (') . 

والمتأمل لحديث القرآن عن القلب يجده اهتم اهتمامًا بالعًا بالقلب فقد 
تكرر ذكر القلب في القرآن الكريم مائة واثنان وثلاثون مرة وما ذلك إلا 
لأهميته» وأوضح القرآن والسنة الصحيحة أن القلب هو المخاطب والمكلف 
بأمور الدين» فإذا كان الإيمان الحق محله القلب» والتقوى محلها القلب» 
وصلاح الأعمال وفسادها مدارها على القلب» وهو محل العلم والفهم» وغير 
ذلك من عظائم الأمورء فإذا لم يستجيب القلب ويقوم بمهامه المنوطة به 
استحق العقاب من الله كك ولذلك جاءت الآيات والأحاديث تحذر من هذه 
العقوبات فإن هذه العقويات تقع على القلب بكسب العبد واستكباره عن 
الحق» قال تعالى ( وَلَقَد ذَرَنَا( ) لِجَهَنّمَ كَثِيرَا مِنَ الجن والس لَهُمْ كُلُوبٌ 
لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنُ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعْونَ بها 
أُولَئِكَ گالأنعام بَلَ هُمْ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ » () . 


(') صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ( 8/ 55") دار الحديث. ط/ الرابعة ١١٤١د‏ - 
١0م‏ » وسبل السلام في شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام الصنعاني 
0 فا الله الكلق رزه إذاخلقيم + ركان لذن تتن يكن الذرية» وذ الا 
خلقها الذين خلقوا لها . [ النهاية في غريب الحديث والأثر [٠١١/١‏ للإمام ابن الأثير » 
المكتبة العلمية - بيروت . 

( سورة الأعراف : آية ( ٠١۹‏ ) . 
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وقال تعالى ( خَتّمَ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ 
غْشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (') وجه الدلالة أنه تعالى قصد إلى نفي 
العلم عنهم رأْسَاء فلو ثبت العلم في غير القلب كثباته في القلب لم يتم 
الغرض فهذه الآيات ناطقة بأجمعها أن القلب هو المقصود بالزام الحجةء 
ودلت الآيات على أن موضع الجهل والغفلة هو القلب فوجب أن يكون 
موضع العقل والفهم أيضًا هو القلب. وقد اتفق العلماء على أن موضع العقل 
هو القلب» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو القلب لأن التكليف 
مشروط بالعقل والفهم . وقد ثبت بالتشريح أن أول الأعضاء تكونا هو القلب 
ولأنه متمكن في الصدر الذي هو أوسط الجسد (') . 


د/ هناء على علي محمد بشر . 


(') مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام الرازي ( 570/55- )57١‏ ط/ الثالثة» دار 


احياء التراث العربي - بيروت . بتصرف . 


ثانيا : المنهج المتبح في البحث : اتبعت في البحث منهج الاستقراء 
والتحليل . 


-١‏ جمعت الأحاديث المتعلقة بالموضوع ثم رتبتها في مجموعات لكي 
يسهل بعد ذلك توصيفها في البحث والاستشهاد بها كلأ في 
موضعه. 

؟- خرجت الأحاديث من المصادر الحديثية المعتبرة» وذكرت الكتاب 
والباب» ورقم الجزء والصفحة» ورقم الحديث إن وجد . 

*- التزمت جمع الأحاديث الصحيحة وذلك قدر الإمكان والأحاديث 
الحسنة والحديث الضعيف لم أكثر منه ولم أستشهد به إلا في 
مواضع قليلة وهذا إذا لم أجد في الباب غيره. 

-٤‏ ضبطت جميع الأحاديث الواردة في البحث بالشكل كي يسهل 
قراءتهاء وحتى تتميز عن الشروح والتعليقات الخاصة بالبحث . 

-٥‏ إذا كان الحديث في الصحيحين (البخاري؛ ومسلم) لم أذكر درجة 
الحديث واكتفيت بذكرهما إذ إنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى؛ 
وإذا كان الحديث في غيرهما من كتب المتون مثل ( كتب السنن 
والمسانيد والمعاجم وغيرها) أقوم بتخريج الحديث ودراسة الأسانيد 
وإثبات درجة الحديث» ولم أخالف قول الأئمة في إثبات درجة 
الحديث» مثل حكم الإمام الترمذي في سننه» وحكم أبو عبد الله 
الحاكم في المستدرك» وغيرهما من العلماء المعتبرين في هذا الشأن. 

5- ذكرت تعليقًا موضوعيًا للأحاديث الواردة في البحث» وذلك بالرجوع 
إلى كتب الشروح الحديثية» وبالرجوع إلى كتب الرقائق والأخلاق إذا 
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كان فيها تعليقًا يناسب موضوع الحديث مثل كتب الإمام ابن قيم 
الجوزية» وابن رجب والغزالي وغيرهم . 

۷- إذا كان في الحديث لفظة غريبة أوضحت معناها في الهامش 
وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث » فإن لم أجد فيها رجعت 
إلى كتب شروح الحديث» فإن لم أجد فيها رجعت إلى كتب اللغة. 

/- ترجمت ترجمة مختصرة للصحابة غير المشهورين؛ أما المشهور 
منهم مثل( عمر بن الخطاب» وحبر الأمة ابن عباس » وأبي هريرة» 
وعبد الله بن عمرء رضوان الله عليهم ) فشهرتهم تغني عن الترجمة 
لهم» وكذلك ترجمت للرواة الحديث الذين استشهدت بأثارهم في 
البحث . 

1- خرجت الآيات القرآنية التي استشهدت بها في البحث» بذكر اسم 
السورة ورقم الآيةء وذكرت تفسيرها من كتب التفسير المعتبرة 1 

-٠‏ عزو كل قول إلى قائله» وذكرت ترجمه مختصرة للأعلام الذين 
استشهدت بأقوالهم وآرائهم في البحث» وذلك بالرجوع إلى كتب 
التراجم والطبقات . 

-١‏ عرفت الأماكن والبلدان وذلك بالرجوع إلى كتب البلدان» مثل 

5- عند ذكر المرجع لأول مرة أذكر بيانات الكتاب بذكر اسم 

- ذكرت خاتمة للبحث وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من 

خلال الد ث بحيث تكون تلخيصًا وافيًا للد 1 


۳- ثم أتبعت ذلك بفهارس فنية على النحو الآتي : 


۴۳ 


-فهرس للآيات القرانية مرتبًا على ترتيب المصحف الشريف» ثم 
ذكرت اسم السورة ورقم الآية . 

-فهرس للأحاديث النبوية الشريفة . 

-فهرس للاثار 

-فهرس للصحابة . 

-فهرس للرواة الحديث . 

-فهرس للأعلام . 

-فهرس للمصادر والمراجع . 

- فهرس عام للبحث . 

ملاحظة: لم أقف على دراسات سابقة للموضوع ( العقوبات القلبية 

وأسباب رفعها في ضوء السنة النبوية دراسة موضوعية) فيما تيسر 

لي من مصادر البحث . 


مجلةالز الها العدد الثلاثوز 
يشتمل البحث على مقدمة» وفصلين»› وخاتمة : 
المقدمة وتشتمل على : 
أولاً: أهمية الموضوع وسبب اختياره . 
ثانيًا: منهج البحث . 
ثالنَا: خطة البحث . 
الفصل الأول : العقوبات القلبية . 
توطئة : أولاً : ماهية القلب . 
ثانيًا : أنواع القلوب . 
أولاً: القلب السليم . 
ثانيًا: القلب الميت . 
ثالنًَا : القلب المريض . 
المبحث الأول : عقوبة قسوة القلب . 
المبحث الثاني: عقوية عمى القلب . 
المبحث الثالث: عقوبة الطبع على القلب أو الختم والرين . 
الفصل الثاني: أسباب رفع العقوبات القلبية . 
المبحث الأول: مجاهدة النفس . 
المبحث الثاني: التوبة . 
المبحث الثالث: ذكر الله كك . 
المبحث الرابع: ذكر الموت . 
المبحث الخامس : صحبة الصالحين . 


الفصل الأول : العقوبات القلبية 


توطكة : 
قبل التعرف على العقويات التي تقع على القلب لابد أن نتعرف أولاً على 

القلب وأهميته» وأنواع القلوب» ومن ثَمَّ نتعرف على العقويات . 
أولاً : ماهية القلب وأهميته: 

أصل القلب: مصدر قلب الشىء أقلبه قلبًا إذا رددته على بدايتهء 
وقلبت الإناء رددته على وجهه»ء وقلب الرجل عن رأيه وعن طريقته إذا 
وترددها عليه» وسمى القلب قلبًا: لتقلبه فى الأمورء أو لأنه خالص ما فى 
البدن وخالص كل شيء قلبه (') . 

قال الإمام القُرْطْبِئْ (') - رحمه الله - : إن العرب لما نقلته لهذا 
العضو التزمت فيه التفخيم في قافه للفرق بينه وبين أصله. وقال بعضهم: 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر( )١151/١‏ › تفسير القرطبي 
(الجامع لأحكام القرآن )١183 -۱۸۷/١‏ . دار احياء التراث العربي- بيروت . 

('' الإمام القّرَطّبِيٌّ : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي › 
الأندلسي» أبو عبدالله القرطبي » من كبار المفسرين ٠‏ توفي سنة ١1م‏ . [طيقات 
المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي /15١١(‏ مكتبة وهبة القاهرة » طا 
الأولى ١۹١١م‏ - الوافي بالوفيات للصفدي ( )١١ ١١١‏ طبع على نفقة وزارة الأبحاث 
العلمية التابعة لألمانيا » بإشراف المعهد الألماني بيروت / . 
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ليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه إذ ليس بين القَلْبُ والقَلْب إلا 
التفخيم('). 

القلب يطلق على معنيين: أحدهما: اللحم الصنويري الشكل المودع 
في الجانب الأيسر من الصدر وفي باطنه تجوبف وفي ذلك التجويف دم 
أسود هو منبع الروح. والمعنى الثاني: هو لطيفه ريانية روحانية لها بهذا 
القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان وهو المدرك العالم 
العارف من الانسان» وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب ولها 
علاقة مع القلب الجسماني (') . 

والمراد بالقلب هنا الذي يفقه من الانسان ويعرف حقيقة الأشياء - 
وهو المتعلق بموضوع البحث- وليس المقصود بالقلب العضلة التي تضخ 
الدم إذ لا يتعلق به الأغراض الدينية وهذا 

القلب موجود للبهائم . 

والقلب للإنسان هو خالص كل شيء وأشرفه» فالقلب موطن 
الطاعات» ولذلك كان رسول الله يَلهِ يقول في دعائه» عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 
ن العاص ك يفول: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولَ: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ 
كلها بَيِنَ صْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابعِ الرَحمَنٍ (") كَقلْبِ وَاحدٍ. يُصَرْفُهُ حيْتُ يَسَاء . 


(') تفسير القرطبي (۱۸۷/۱- ۱۸۹) . 

(') قاله الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ( ”/ 5) . دار إحياء الكتب العربية » وسبل 
السلام في شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني (155-5515/7) . 

© إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصابع الرََحْمَنِ: هذا من أحاديث الصفات» وفيه قولان: احدهما: أن 
نؤمن به من غير تأويل بل نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مرادء قال تعالى [ ليس 


14۷ 


م قال رول الله 8 : اللهُمّ مُصَرْفَ الْقُلُوبٍ صَرّفْ قُلُوبَنَا عَلى طَاعَتِكَ) (') 
فإن النبي # مع عظيم قدره وجلال منصبه يدعوا بثبات القلب على الطاعة 
فنحن بذلك أولى . 

وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية أهمية عظيمة للقلب» والمتأمل 
لحديث القرآن عن القلب يجد أن القلب هو المخاطب بعظائم الأمور منها 
على سبيل المثال: 

* أن القلب هو المخاطب بالتدبر» قال تعالى ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدِكْرَى 
لِمَنْ كان لَه قَْبٌ أو أَلقَى السَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ ) (')» والمعنى : أن في هذه 
السورة تذكرة وموعظة لمن كان له قلب يتدبر به (). وقال تعالى ( أقَلا 
يتدبَرُونَ الْقْرآنَ أم على فلو أَففالهَا ) () . 


* والقلب محل التقوى» أخرج مسلم في صحيحه. عَنْ أبي هْرَيْرة 
5دء قَالَ: قال رَسُولُ الله 2 : ( لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَنَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُواء 


كمثله شيء وهو السميع البصير] الشورى : من آية ٠١١‏ والثاني: بتأوبله بحسب ما يليق 
فالمراد المجاز كما يقال: فلان في قبضتي وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه؛ بل 
المراد تحت قدرته» والمعنى: أنه تعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا 
يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراد كما لا يمتنع على الانسان ما بين أصابعهء 
فخاطب العرب بما يفهمونه. [ شرح النووي على صحيح مسلم 5/8 55]. 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه › كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
شاء ٤٥1۲(‏ اح 1554) . 

(') سورة ق : آية ( ۳۷ ) . 

7 تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن ( ۱۷/ ۲۳ ) . 

() سورة محمد : آية (5؟) . 
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ولا تدَابرُواء ولا يَبِعْ بَعْطْكُمْ عَلَى بَيْعِ بَغضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخوائًا الْمْسْلِمُ 
خو الْمُسْلِمء لا يَظْلِمْهُ ولا يَخْذُلْهُ وَلَا يَحْقرُهُ التّقْوَى هَاهْنًا. وَيْشِيرُ إلى 
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالُهُ وَعَرْضّهُ) (') . 

* والقلب هو المخاطب بالتفكر والتعقل» قال تعالى ( أَقَلمْ يَسِيرُوا 
فِي الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ فوب يَعْقِلُونَ بها أو آذَانْ يَسْمَعُونَ بها فَإِنّهَا لا 
تغمى الْأَنْصَارُ وَلَكِنْ تغمى الْقُلُوبُ التي فِي الصُدُورٍ) (')» قال قتادة في 
هذه الآية: ( ما هذه الأبصار التي في الرؤوس فإنما جعلها الله منفعة وبلغةء 
وأما البصر النافع فهو القلب) والمقصود من قوله تعالى ( قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ 
بها) دلالة على أن القلب آلة التعقل () . 

* والقلب هو المخاطب بالتفقه» قال تعالى ( وَلَقَدْ ذَرََنَا لِجَهَنّمَ كثيرًا 
مِنَ الجن وَالإِنْس لَهُمْ فوب لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَعْيْنَ لا يُبصِرُونَ بها 
وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَئِكَ گالأنعام بن هم أَصَلٌ أُولَئِكَ هُمْ 
الْعَافِلُونَ)() . 

جعل الله تعالى الفقه صفة للقلب فقال ك (ِلَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ 
بها) فلمًا فقهوا علموا ولمّا عَلِمُوا عمَلُوا ولمّا عملوا عرفوا واهتدواء فكل من 


©( ) الحديث تقدم تخريجه في المقدمة» وبيان الغريب . 

(') سورة الحج: أية (45) . 

() تفسير القرآن العظيم للإمام ابن أبي حاتم ( ۸/ ۲٤۹۸‏ ) . 
() سورة الأعراف : آية ( ١1/8‏ ) . 


كان أفقه كانت نفسه أسرع اجابة وأكثر انقيادا لمعالم الدين وأوفر حظًا من 
نور اليقين (') . 

ويستدل بالآية على أن محل العلم والفقه هو القلب لأنه تعالى نفى 
الفقه والفهم عن قلوبهم في معرض الذمء والمراد بالفقه في الآية: هو علم 
طريق الآخرة» ومعرفة دقائق النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة 
بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب» 
وليس المراد بالفقه تفريعات الطلاق والعتاق واللعان» والسلم والإيجار وأحكام 
يقسي القلب وبنزع منه الخشية (') . 

وسمي القلب: لأنه خالص كل ما في البدن» إذ خالص كل شيء 

قلبه» وقيل: سمي قلب لتقلبه في الأمورء أو لأنه وضع في الجسد 

مقلوب (). 


وما شمن الإنسان إل لأتسد- *** وما سمي القلب إلا أده يتقف () 


('" التيسير بشرح الجامع الصغير )١187/١(‏ للإمام عبد الرؤوف المناويء» مكتبة الإمام 
الشافعي- الرياض . 

('" مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام الرازي )5١١ /٠١(‏ ط/ الثالثة دار احياء التراث 
العريي بيروت» وتفسير المنار للإمام محمد رشيد رضا )١۲/۹(‏ ط/ الهيئة المصرية 
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٠‏ °+ هم 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 

وللقلب مكانة عظيمة وأهمية كبرى تجد ذلك جليًا في حديث القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» وتلمح هذه الأهمية الكبرى في الحديث الذي 
أخرجه الشيخان عن 


النّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ 5ه» (') يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُول: 


( النعْمَانُ بْنُ بَشِير بن ثعلبة بن سعد بن خلاس بن زيد بن مالك» صاحب رسول الله 
يه وابن صاحبه أبو عبدالله الأنصاري» الخزرجيء ولد سنة 7ه وسمع من النبي يل 
واستعمله معاوية على حمص ثم الكوفي» قتل سنة 5ه . [ أسد الغابة في معرفة 
الصحابة 77/5”"] للإمام عز الدين بن الأثيرء الناشر دار الكتب العلمية . 


۲۰1 


مِنَ النَّاسِء فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتْراً لدينه وَعرْضِهء وَمَنْ وَقَعَ في 
الشَبُهاتِ: گراع يَرْعَى حَوْلَ الجمَى» يُوشك أن يُوَاقِعَهُ ألا وَإنَّ لِكُلِ مَلِكِ 
خض : ألا إن حض اله في أَرْضِهِ محارمةء ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة: إا 
صَلَحَث صَلَحَ الجَسَدُ كُنّهُ وَإذَا فُسَدَتْ فُسَدَ الجَسَدُ كله ألا هي القَلْبُ)('). 


أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وأنه ثلث الإسلام» وهو 
من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وسبب عظم موقعه أنه # نبه فيه 
على صلاح المطعم والمشرب والملبس والمنكح وغيرها وأنه ينبغي أن يكون 
حلال» وأرشد إلى ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه»ء وحذر 
من مواقعة الشبهات» ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب وعلى تعلق جميع 
الأعمال بالقلب؛ إذ كل عمل يفتقر إلى نية والنية محلها القلب ('). 


والقلب أمير البدن ويصلاح الأمير تصلح الرعية؛ ويفساده تفسدء 
وذلك فيه تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه. وهو بحسب الطب أول 


(') مُشَبَهَاتُ: أي أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعلمها كثير من الناس» 
أما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس » فإن تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن 
فيه نص ولا اجماع فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله #5 فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه . [ شرح النووي على صحيح مسلم 5/ ؟95- ]٣۳‏ . 
(") أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه 
(١1781ح07)»‏ والإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات (۱۲۱۹۱۳/ح )١1515‏ . 
7 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني (۲۹۹/۱ ) دار إحياء 
التراث العربي بيروت . 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
نقطة تكون من النطفة ومنه تظهر القوى» ومنه تنبعث الأرواح» ومنه ينشأ 


الإدراك ويبتدىء التعقل فلهذه المعاني خص القلب بذلك (') . 
وقد ذكر النبي # في الحديث كلمة جامعة لصلاح حركات بني 

أدم وفسادها؛ وإن ذلك كله بحسب صلاح القلب وفساده» فإذا صلح القلب 
صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح فتنبعث في طاعة الله كك ورضاه؛ 
واجتناب نواهيه وسخطه فتقنع بالحلال» وإذا فسد القلب فسدت إرادته ففسدت 
الجوارح كلها وانبعثت في معاصي الله كك ولم تقنع بالحلال؛ بل أسرعت إلى 
الحرام بحسب هوى القلب وميله عن الحقء فالقلب الصالح هو القلب السليم 
الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله كك غيره (') قال تعالى ( يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالٌ 
وَلّا بَنُونَ @ إلا مَنْ أتى الله بقلب سَليم © (') . وقد عظم الشارع أمر 
القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه 5507 به من الاعتقادات» ولا شك 
أن صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم أو الاعتقاد بالمفاسد والمصالح .)١(‏ 

والقلب محل نظر الله كك » نجد ذلك واضحا في الحديث الذي 
أخرجه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَنرة هه قال: قال رَسُول الله يل : ( إِنَّ الله لذ 
يَنْظرُ إِلَى صُوَركُمْ وَأمْوَالِكَُ وَلَكِنْ يَنظُ إلى فلوم وأغمالكم ) () . 


() نفس المرجع )"٠۲/١(‏ . 
(') فتح الباري للإمام ابن رجب الحنبلي ( )١1201١‏ . ط / الأولى » دار طوق النجاة . 
() سورة الشعراء : آية ( ۸۸- )۸٩‏ . 
() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .)۲۷۹١١(‏ مطبعة السنة المحمدية. 
') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره |۱۱۹۸۷۱٤(‏ ح5555؟) . 


وفي الحديث الاعتناء بحال القلب وصفاته بتحقيق علومه وتصحيح 
مقاصده» وتطهيره عن كل وصف مذموم وتحليته بكل نعت محمود» فإنه لما 
كان القلب محل نظر الربَّ حق على العالم بقدر اطلاع الله تعالى على قلبه 
أن يفتش عن صفات قلبه وأحواله لإمكان أن يكون فيه وصف مذموم يمقته 
الله بسببه. وفيه أن الاعتناء بإصلاح القلب ويصفاته مقدم على عمل 
الجوارح» لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية؛ إذ لا يصح عمل 
شرعي إلا من مؤمن عالم بمن کلفه» مخلص له فيما يعمله؛ ثم لا يكمل إلا 
بمراقبته تعالى فيه المعبر عنها بالإحسان» وحيث كان عمل القلب مصممًا 
للعمل الظاهر وعمل القلب غيب عنا فلا يقطع لذي عمل صالح بالخيرء 
فلعل الله تعالى يعلم من قلبه وصمًا مذمومًا لا يصح معه ذلك العملء ولا 
لذي معصية بالشرٌ فلعله سبحانه يعلم من قلبه وصفًا محمودًا يغفر له 
بسببه» والأعمال أمارات ظنية» لا أدلة قطعية» ويترتب على ذلك عدم الغلق 
في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحةء وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه 
أفعالاً سيئة» بل تحتقر تلك الحالة السيئة» لا تلك الذات المسيئة (') . 
ويقول الإمام العَرَلِي(')- رحمه الله-: قد أبان الحديث أن القلب 
محل نظر الرب فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق فيغسله 
وبنظفه من القذر والدنس بما أمكن لئلا يطلع مخلوق على عيب فيه» ولا 


(') دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين /١(‏ 77) دار المعرفة . بيروت. ط / الرابعة . 
(" الامام العَزَلِي: الإمام البحرء حجة الإسلام» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الطوسيء الشافعي » الغزالي» صاحب التصانيف» توفي سنة ١٠٠م‏ . [سير أعلام 
النبلاء 4 51/٠١‏ 1] . 


مجلةالزے الوا العدد الثلاثو» 
يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق فيطهره ويزينه لئلا يطلع ريه على 


دنس أو غيره فيه (') . 

والب يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه في التوبة والحمية؛ ويصداً 
كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكرء ويعرى كما يعرى الجسد وزينته التقوى» 
ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن» وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل 
والإنابة والخدمة (') . 
ثانا : أفواع القلوب : القلب ينقسم باعتبار أحواله إلى ثلاثة أقسام: القلب 
السليم» والقلب المريضء والقلب الميت» والقلوب ثلاثة: قلب قاس وهو 
اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع فيه» وضده القلب اللين 
المتماسك وهو السليم من المرض الذي يقبل صورة الحق بلينه ويحفظه 
بتماسكه؛ بخلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينطبع فيه لميعانه ورخاوته 
كالمائع الذي إذا طبعت فيه الشيء قبل صورته بما فيه من اللين ولكن 
رخاوته تمنعه من حفظها فخير القلوب القلب الصلب الصافي اللين فهو يرى 
الحق بصفائه ويقبله بلينه ويحفظه بصلابته () . 


(') الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد بن حنبلء للإمام البنا ( 5115) . 

(') الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية ١١(‏ 1۸)ء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية 
۲۳ھ - ام : 

( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن قيم الجوزية 


1-١ ۰٥(‏ ١)دار‏ المعرفة بيروت. 


أولاً : القلب السليم : هو السالم من آفات الكفر والمعاصي . وذكر 
الإمام ابن الجوزي (') - رحمه الله- عدة أقوال في معنى القلب السليم: قال: 
هو السليم من الشرك» وقيل: هو السليم من الشك» وقيل: سليم أي صحيح 
وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مريضء وقيل: سليم من آفات 
المال والبنين» وقيل: سليم من البدع مطمئن إلى السُنة (') ٠‏ 


ويرى الإمام فخر الدين الرازي(") - رحمه الله- : أن أصح الأقوال 
في معنى القلب السليم أنه المراد منه: سلامة النفس عن الجهل والأخلاق 
الرذيلة وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سليما عن الكفرء وأن يكون خاليًا 
عن العقائد الفاسدة والميل إلى شهوات الدنيا ولذاتها. قال تعالى ( يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أتى اله ِلَب سَلِيمٍ ) () فإن قيل ظاهر الآية 
يقش أن من سمل E‏ كان E E‏ التاق 
واليد؟ وجوابه: أن القلب مؤثر واللسان والجوارح ثبع فلو كان القلب سليمًا 


() ابن الجوزى : هو الإمام العلامةء الحافظ شيخ الإسلام جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشي البغدادى » صاحب التصانيف » ولد سنة 
48و ١٠دهء‏ توفي سنة 917ده . [ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 455. الأعلام للزركلي 
7/7 ] دار العلم للملايين - بيروت لبنان » ط/ 1. 
© زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي (5717؟) دار الكتاب العربي بيروت» 
ط/ الأولى » فتح القدير للإمام الشوكاني )١١515(‏ دار الحديث القاهرة 7١٠٠ه‏ . 
(") الإمام فَخْرُ الدَيْن الرازي : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي 
البكري» الملقب ب ' فخر الدين الرازي" الفقيه الشافعي» الأصوليء المفسرء ولد سنة 
٤ه‏ » وتوفي سنة 105ه . [ وفيات الأعيان لابن خلكان 4/14 /١‏ دار صادر - 
دروت :+ 
() سورة الشعراء : أية )۸٩۹(‏ . 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


لكانا سالمين لا محالة» وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة القلب» فالقلب ملك 
الجوارح وسلطانها (') . 
وقد ترجم الشاعر علاقة القلب بالجوارح وخاصة علاقته باللسان فقال: 
إن القلامَ لفي الفُؤَادٍ وإنما *** جعل اللسان على الفؤاد دليل (') 

وقيل: المراد بسلامة القلب أن يعيش الإنسان وبموت على طهارة 
القلب من كل دنس من المعاصي فيدخل فيه كونه سليما عن الشرك وعن 
الك وغن الغل .وعن: الغشن- والحقة والخسة. :وكل :ذلك من رذائل الأخادق 
(). 

والقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما 
بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبه وتوكلاً وإنابة واخباتًا وخشية 
وخلص عمله لله تعالى () . 

ولأهمية القلب السليم كان رسول الله يةِ كثيرا ما يدعو أن يرزقه الله 
قلبًا سليمًا؛ وذلك تعليمًا لأمته إذ لا شك أن قلب رسول الله # من أطهر 


(') التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام الرازي /۲٤(‏ 5117) . 
(") البيان والتبيين )۲۸۷/١(‏ لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ المتوفى 
سنة 555ه .دار ومكتبة الهلال- بیروت»› ٠٤١۳‏ ه . 
7 مفاتيح الغيب للإمام الراني (55/ 54١‏ ) 
() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » للإمام ابن قيم الجوزية )71١(‏ . مكتبة المعارف»ء 


الرياض. 


القلوب وأسلمها لله كك عَنْ شَدَادٍ بْنِ اوس 4 (')» أنَّ رَسُولَ الله يك گان 
يول في صَلاته: (اللّهُمَ إِنِي أَسْأَنْكَ الذَّبَاتَ في الْأَمْرِء وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُشْدِ 
وَأَسْأَلْكَ شكْرَ نِعْمَتِكَ» وَحُسْنَ عِبَادتِكَ وَأَسْأَلْكَ قَلْبَا سَلِيمَاء وَلِسَانَا صَادِقاء 
تَعْلَّمُ)(') فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب 
الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشيته وخشية ما يباعد 
منه(”). وهناك علاقة وثيقة بين إيمان العبد واستقامة القلب» عَنْ أئس ابْنِ 
مَالِكِ د قال: قال رَسُول الله # : ( لا يَسْتَقِيمُ إيمَانُ عَبْدٍ حَنَّى يَسْتَقِيمَ 
جا بَوَائقة) ) () . 

والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال جوارحه لا 
تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلنًا من محبة 


(') شَدَادُ بْنُ أَؤْسِ بن ثابت بن المنذر بن حرام» ابن اک حسان بن ثابت الأنصاري 
الخزرجيء يكنى أبا يعلى وقيل: أبو عبد الرحمن» كان كثير العبادة والورع» نزل بيت 
المقدس» واختلف في سنة وفاته فقيل: مات سنة »4١‏ وقيل: 258 وقيل 55 ه . [ أسد 
الغابة ]1١1/5‏ . 
(') أخرجه الإمام النسائي في سننه» كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء 
(z1 ۹41۲)‏ »> ابن حبان في صحيحه »› باب ذكر جواز دعاء المرء في صلاته بما 
ليس في كتاب الله بك (15١٠١7اح9175١)‏ . بإسناد حسن . 
(') جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي )5١111(‏ . 
0 بَوَائِقَهُ : أي غوائله وشروره » واحدها بائقة وهي : الداهية . [ النهاية ]١571١‏ . 
( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (15573170ح537١1١)»‏ الشهاب القضاعي في مسنده 
(17715ح8807) بإسناد حسن. 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


الله تعالى ومحبة طاعته؛ وكراهية معصيته (') . فعَن الْحَسَنِ ('): أنَّ شاب 
مر به وَعَلَيْهِ بُرْدَةُ لَه فَدَعَاهُ فَقَاكَ: ( إِيهِ ابْنَ آدَمَ مُعْجَبٌ بِشَبَابِهِ مُعْجَبٌ 
بِجَمَالِهِ مُعْجَبٌ بثيّابه كأنَّ المَبْرَ قذ وَاتَى بَدَنَكَ وگأئك قذ لَاقَيْت عَمَلَكَ فاو 
لبك فَإنَّ حَاجَة الله إلى عِبَادِهِ صلاخ فلوبهم) (). 


وعَنِ أتس بْنِ مَالِكِ قال: كنا جُلُوسَا مَعَ رَسُول الله بل فقال: ' يَطلعْ عَليْكُم 
الآ رَجُلَ مِنْ أهلٍ الْجَنة " فطع رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارِء تَنْطِفُ ليث مِنْ 
وُضُوبئِهء قَذ تعلّق تَعْليْهِ فِي يَدِهِ الشَمَالِء فلا كان الغ قال النِّيْ بل مث 
ذَلِكَء فَطَلَعَ ذَلِكَ الرّجُلُ مِثْلَ الْمَرِّ الأُونَى. فما كان الْيَوْمْ التَائِتُ قال انب 
ل مل ماله أَيَضَاء فطع ديك الرَّجُلُ عَلَى من حَالِهِ اوی فلحا قَام 
لبي 8 تبعة عَبداله بْنْ عفرو بْنِ العاص فقال: إِنِي لَاحَيْث () أبي 
فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قال أَنَسٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله يُحَدتُ أَنَهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَيَالِي 
الدََّاتَء فَلَمْ يَرَهْ يَقُومُ مِنَ اللَيْلِ شَيْنَاء غَيْرَ أَنَهُ إِذَا تعَارٌ وَتَقَلَبَ عَلَى فراشه 
ذَكَرَ الله 36 وَكبّرَ حَتََى يَقُومَ لِصَلَاةٍ الْفَجْرِ. قال عَبْدُ الله: غَيْرَ أَنِي لَمْ 


(') جامع العلوم والحكم )١١١1١(‏ . 

() الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاريء ولد 
في خلافة عمر بن الخطاب #ه قال محمد بن سعد: كان الحسن جامعًا عالمّاء فقيهّاء ثقة 
حجة» كثير العلم مأمون» وما أرسله فليس بحجه» مات في رجب سنة ١١٠ه‏ . [سير 
أعلام النبلاء ]"۳۷/١‏ . 

7 أبو نعيم في حلية الأولياء (5417١)ء‏ ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول 
(1١1781ح )٠٠١‏ . الدرجة : إسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن الأثر. 
0 لَاحَيْتُ: التلاحي التجادل والتخاصم » أي تنازعا وتخاصما. [ التيسير بشرح الجامع 
الصغير .]5١5/١‏ 


أَسْمَغة يفول إلا خَيَْ فَلَمَا مَضَتٍ اللا يال وكذث أن أَحْقِرَ عَمَلَه قُلْت: 
رَسُولَ الله 4 بَقُولٌ لَك تلات مِرَارٍ: يَطْلُعْ عَلَيْكُمُ الآن رَجُلٌ مِنْ أَهلٍ الْجَنّةِ ' 
فَطَلَغْتَ أَنْتَ اتلاك مِرَارِء فََرَدْتُ أن آوي إِلَيِْكَ لأنظرَ مَا عَمَلْكَ فأفتڍي به 
فَلَمْ رك تَعْمَل كَثِيرَ عَمَلِء فما الّذِي بَلَعَ بك مَا قال رَسُولْ الله ل › فَقَالَ: ما 
هو إلا ها رَأَيْتَ. قَالَ: فَلَمَا وَلَيْتُ دَعَانِي» فَقَالَ: مَا هو الا ما ريڪ غَيْرَ 
ِي لا أجدُ في تفي بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غشاء وَلَا أَحْسُدُ أَحَدَا عَلَى خَيْرٍ 
أَغطَاة الله إِيّاهُ. فَقَاَ عَبْدُ الله هذه الّتِي بَلَعَتْ بك وهي التي لا نُطيق (') . 

فقد أخبر النبي # أن إخراج الغش والحسد من القلب من سنته» فالواجب 
على كل مسلم أن يُخرج الغل والحسد من قلبه فإن ذلك من أفضل الأعمال. 
قال تقض الْحُكْمَاء : ازز الحاسد رَه من خمسة أوجه: أولها: قد أبغض كل 
نغمة قد ظهرت على غيره. والثاني: سَخط لِقِسْمَتِهِ. يعني يقول لربه لم 
قسمت هكذا؟ والثالث: أنه ضن بفضله يعني أن ذلك فضل الَهِ يؤتيه من 
يشاء. وهو يبخل بفضل اله تَعَالَى. وَالرَابِعْ: حَدَلَ وَلِيَ اله تَعَالَى لِأنَهُ يريد 
خذلانه وزوال النعمة عنه. والخامس: أعان عدوه يعني إبليس لعنه اللَهُ. 
ويقال: الحاسد لا ينال في المجالس إلا مذمة من الملائكة لعنة وبغضًا. ولا 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۰/٤۲٠/ح )١11597‏ وقال الدكتور شعيب 
الارنؤوط : صحيح على شرط الشيخين . مسند الإمام أحمد بتحقيق الدكتور شعيب 
الأرنؤوط . 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
ينال في الخلوة إلا جزعًا وغمّاء ولا ينال عند اليّرّاع إلا شدة وهولاًء ولا ينال 


في الموقف إلا فضيحة ونكالآء ولا ينال في اللَارِ إلا حرا واحتراقًا (') . 

فالقلب السليم الذي ينجوا من عذاب الله يوم القيامة هو القلب الذى 
سلم من مرض الشهوات وسلم من مرض الشبهات» الذي قد سلم لريه وسلم 
لأمره ولم تبق فيه منازعة لأمره» ولا معارضة لخبره. فهو سليم مما سوى الله 
وأمره» لا يريد إلا الله» ولا يفعل إلا ما أمره الله كك فالله وحده غايته » وأمره 
وشرعه وسيلته » ومتى كان قلب العبد كذلك فهو سليم من الشرك» وسليم من 
البدع» وسليم من المعاصيء وسليم من الغيء وسليم من الباطل (') . 

وبقول الإمام ابن الجوزي - رحمه الله-: " ولا تتم له سلامته مطلمًا 
حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التَوْحِيدَه وبدعة تخالف السُنَّه 
وشهوة تخالف الأمرء وغفلة تُنَاقِضُ الذِكْرَه وَهَوَىْ يناقض التَّجْرِيِدَ 
والإخلاص' () . 

والمؤمن حيء والكافر ميت» والميت لا يؤمر بصلاة ولا صيام حتى 
تنفخ فيه روح الإيمان» وإن كان سيحاسب على تركه الإيمان والأعمال يوم 
القيامة. فإذا حيي قلبه بالإيمان» صار قابلاً ومستعدًا لقبول الأوامر 


(') تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين للإمام السمرقندي )١87(‏ . ط/ الثالثة» دار ابن 


كثير- دمشق. 

(') موسوعة فقه القلوب» للإمام محمد بن إبراهيم التويجري (۱۳۲۰۱۲ - )١1١7١‏ . بيت 
الأفكار الدولية. 

(» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء للإمام ابن القيم ( )٠١١‏ ط/ الأولى 
دار الخلفاء المنصورة.. 


والنواهي. فالمؤمن حيء والحي إما صحيح» وإما مريض» فصاحب القلب 
السليم هو الصحيح» وصاحب القلب المريض هو السقيم (') . 
انبا : القلب المت وهو ضند القلت اللي فهو الا رف رنه :ولا ذد 
بأمره» وما يحبه ويرضاهء بل هو واقف مع شهواته؛ ولِذَاتِهه ولو كان فيها 
سخط ريه وغضبه» إن أحب أحب لهواه» وإن أبغض أبغض لهواه» وإن 
أعطى أعطى لمهواه» وإن منع منع لهواه» فهواه آثر عنده» وأحب إليه من 
رضى مولاه» فالهوى إمامه والشهوة قائده» والجهلٌ سائقه» والغفلة مركبة» فهو 
بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور» وبسكرة الهوى وحب العاجلة 
مخمورء ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد فلا يستجيب 
للناصح» وبتبع كل شيطان مريدء الدنيا تسخطه وترضيه؛ والهوى يصمه عما 
سوى الباطل وبعميه» فمخالطة صاحب هذا القلب سقم ومعاشرته س 
ومجالسته هلاك ('). 

وكما أن القلب الميت لا تؤثر فيه موعظة؛ فهناك قلب ميت يبعثه 
لله وبحيه بنور العلم قال تعالى ( أُوَمَنْ كان مَيْنَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَه ورا 
للْكَافِرِينَ ما انوا يَعْمطُونَ4 (") المعنى: أن الله كك يحيى القلوب بالإيمان 


( نفس المرجع (؟؟١).‏ 

(") إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم ( /١‏ 9) وتزكية النفوس تأليف د / 
أحمد فريد المزيد (ص ۲۰) دار العقيدة للتراث 5١1‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م . 

( سورة الأنعام : أية (؟5؟١)‏ . 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


والاسلام والعلوم والمعارف» كما أنه يميتها بالجهالة والضلالة» وأمات القلوب 
بالغفلة» والنفوس بالشهوات (') . 

وعَنْ أبِي أُمَامَة 4 (') قال: قال رَسُولُ الله 4 : ( إِنَّ نُقُمَانَ قَالَ 
لِإبْنِهِ: يا بُنَيَ عَلَيْكَ بمَجَالس الْعْلَمَاءِ. وَاسْتَمِعْ كَلَامَ الحُكَمَاءِء فَإِنّ الله يُخِيي 
لعفب الْمَيِت بور الحكم ة كتا بخيي الْأَرَضَ الْمَيْتَةَ 
بوَابلٍ الْمَطرٍ ) () . 

وقد قسم النبي 4 القلوب في استقبالها الهدى والعلم إلى ثلاثة 


قال: ( مَل مَا بَعَتَِي اله به مِنَ الهُدَى وَالعِلْم, كَمَثّلٍ العَيْثْ الكثيرٍ أَصَابَ 
أَزضَاء فَكَانَ مِنْهَا تيء قَِلَتِ المَاءء فَأَنْبَتتِ الكَلَةَ وَالعُشْبَ الكثيزء وَكَانَتْ 


(') مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١58١/5(‏ للإمام علي بن سلطان القاري؛ دار 
الفكر بيروت» ط/ الأولى . 

") اپو أُمَامَةٌ : اسمه صدي بن عجلان بن الحارث بن عمرو بن وهب بن عريب بن 
وهب بن رياح بن الحارث ابن مالك بن أعصر الباهلى» أبو أمامة مشهور بكنيتهء 
صاحب رسول الله 4 مات سنة 85 ه . [ الاصابة في معرفة الصحابة ]"٤١/١‏ 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية - بيروت» ط/ الأولى 5١6‏ ١ه.‏ 

(") أخرجه الإمام البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرىء كتاب العلم» باب مذاكرة العلم 
والجلوس مع اهله (١/۲۹۸/ح١٤٤)‏ دار الخلفاء والكتاب الاسلامي - الكويت» والإمام 
الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹۹۱۸) بإسناد ضعيف . 

(؛) أبو مُوسَى: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر 
بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الأشعرء أبو موسى الأشعري» قدم مع قومه بعد 
فتح خيبرء واستعمله رسول الله على زبيد وعدن» واستعمله عمر على البصرة» مات 
بالكوفة سنة ٠٤١‏ وقيل 44» وقيل: سنة »5٠‏ وقيل: "ده . [ أسد الغابة ۳/ ]"٠٤‏ . 


روم 


مِنْهَا أَجَادِبُ (') أَمْسَكتٍ المَاءَء فَتَمَعَ اله بها النّاسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوَا 
وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائفَة أخْرَىء إِنّمَا هي قِيعَانٌ(') لآ تمْسِكُ مَاءً وَل 
نبت كلا (”) فلك مَل مَنْ فف في دين اله وَنَفَعَهُ ما بعتي اله به فَعَلِمَ 
وَعَلَّمَ وَمَكْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بلك رَأْسَاء وَلَمْ بَقبََ هُدَى اله الَّذِي أزسلث 
به)(). 

شبه النبي ب4 ما جاء به من الدين بالغيث العا الذي يأتي الناس 
في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل مبعثه» فكما أن الغيث 


ومقصود الحديث تمثيل الهدى الذي جاء به النبي #5 بالغيث» 
ومعناه: أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس» فالنوع الأول: من الأرض 
ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا وبنبت الكل فتنتفع بها الناس والدواب 
والزرع وغيرها وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى 
قلبه وبعمل به ويعلمه غيره فينتفع وبنفع والنوع الثاني: من الأرض مالا يقبل 
الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس 


(') أَجَادِبُ: جمع جدب وهي الأرض الصلبه التي تمسك الماء . [ فتح الباري .]5١ 5/١‏ 

(") قِيعَانُ: جمع قاع وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت . [ نفس المرجع /١‏ 
[٥‏ . 

7 كَلَةُه هو المرعى والعشب رطبًا كان أو يابسَا . [ النهاية ]١94/5‏ . 

0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه › كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم (١/١٤/ح‏ 
0 . 

') إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للإمام القسطلاني .)١8١/١(‏ ط/ السابعة 
المطبعة الكبرى الأميرية» مصر . 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


والدواب وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام 
ثاقبة ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم 
اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش 
لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤلاء نفعوا 
بما بلغهم. والنوع الثالث: من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا 
تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها وكذا النوع الثالث من الناس ليست 
لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم فلا ينتفعون به ولا 
يحفظونه لنفع غيرهم (). 
ثالثا: القلب المريض : 

والقلب المريض كما عرفه الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 
هو قلب له حياة ويه علة؛ فله مادتان تمده هذه مرة وهذه مرة» وهو لما غلب 
عليه منهماء ففيه محبة الله تعالى والايمان به والاخلاص له والتوكل عليه؛ 
فهو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات وايثارها والحرص على تحصيلها 
والحسد والكبر والعجب وحب العلو وهذا مادة هلاكه. وصاحب هذا القلب 
ممتحن بين داعيين؛ داع يدعوه إلى الله تعالى ورسوله والدار الأخرة» وداع 
AAS‏ )نا وف A a‏ لد كان :+ 

فالشأن كل الشأن في صلاح القلوب وجاءت السنة النبوية المطهرة 
توضح وتميز صفات القلوب عند عرض الفتن عليهاء عَنْ خديْفة نك 
قَالَ: كُنَا عِنْدَ عْمَرَ. ففال: أَيُكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الله 6 يَذْكُرُ الْفِتن؟ قَقَالَ قَومٌ: 


( صحيح مسلم بشرح النووي (۸/ 55-57 ) . 
(') اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم )9/١(‏ . 


ro‏ 0ك 


نَحْنُ سَمِعْنَاهُ. فَقَالَ: لَعلَكُمْ تَعُْونَ فثئةَ الرّجُلِ في أَهْلِهِ وَجَارهِ؟ قَالُوا: أجَل. 
قَالَ: تلك تُكَفْرُهَا الصَّلَاهُ وَالصَيَامُ وَالصَّدَقَةُ. وَلَكنْ أيُكُمْ سَمِع الي 4 يَذْكْرُ 
ِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَخرِ؟ قال حَدَيْقَةُ ('): فَأسْكت الْقَوْمُ. فَقُلْتُ: أنا. قال: أنت 
له أبُوك! قال حَدَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يَفُول: ' عرض الْفِتنُ عَلَى 
الْقُنُوبٍ كَالْحِصِيرٍ غودًا غودًا. فَأَىٌ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكت فيه نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ . وَأَيْ 
ْب أَنْكَرَهَا نكت فيه نكْتةٌ بَيْضَاءُ . حَتّى تَصِيرَ عَلَى قَلَبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضَ مِثْلٍ 
الصَفَا. فَلَا تَصُرُهُ فثنَةٌ ما دات السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ. وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْتَادًا(') 
كَالْكُوزٍ مُجَخَيَا (") لا يَعْرِفُ مَعَرُوفًا وَلَا يُنِْرُ منْكرَا. إلا مَا أُشَربَ مِنْ هواه“ 
عْمَرُ: أَكَسْرَا لا أَبَا ك! فلو ائه فْتِحَ لَعَلَّهُ كان يُعَادُ. قُلْتُ: لا بل يُكْسَرُ. 
وَحَدَنْتُهُ؛ أنّ ذَلِكَ الْبَاتٍ رَجُلَ يُقْتَلُ أو يَمُوث . حَدِينًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ. قال أَبُو 
خَالِدِ: فَقُلْتُ لِسَعْدِ: يا أَبَا مَالِكِ! ما أَسْوَدُ مُرْتَادُ؟ قَالَ: شِدَهُ الْبَيِضِ في 
سَوَادٍ. قَالَ: قُلْتُ: قَمَا الكُورُ مُجَخَيًا؟ قَالَ: مَنْكُوسَا) () . 


( خُذَيفَةٌ : بن اليمان واسم اليمان حُسَيلٌ بن جابر العبسي اليماني» أبو عبد الله من 
أعيان المهاجرين» صاحب سر رسول الله يل في المنافقين» وقد ناشده عمر : أأنا من 
المنافقين؟ فقال: لا ولا أزكي أحد بعدكء له مناقب جمه » مات بالمدائن سنة 55 ه . 
[أسد الغابة -72١5/١‏ سير أعلام النبلاء ]۲۷/٤‏ . 

( مُرْيَادًا : مربدا هو لون بين السواد والغبرة » واريداد القلب من حيث المعنى لا الصورة 
. [ النهاية ؟/185] . 

( مُجَخَيًا : المائل عن الاستقامة والاعتدال . شبه القلب الذي لا يعي خيرًا بالكوز 
المائل الذي لا يثبت فيه شيء . [ النهاية 57/١‏ 1؟] . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض 
القلوب وعرض الفتن على القلوب» (١41؟١اح )١55‏ . 
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فقسم النبي #5 القلوب عند عرض الفتنة عليها إلى قسمين: القلب 
الأول: إذا غرضت عليه فتنة أشريها كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه 
ل ل ل عليه حتى يسود قلبه وینتکس 
وهو معنى قوله (كَالْكُوزٍ م مُجَخَيًا) فإذا اسود قلبه وانتكس سببت له هاتين 
الآفتين. رشان خطيزاة 2 به إلى الهلاك» أحدهما: اشتباه المعروف 
بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا وريما استحكم عليه المرض حتى 
يعتقد: المعروف منكر والمتكر معروف» والاتى: تحكيمه هواه على ما جاء 
به الرسول و وانقياده لهواه واتباعه له والقلب الثاني: قلب أبيض أشرق بنور 
الإيمان وأزهر فيه مصباحه. فإذا عرضت له فتنة أنكرها وردهاء فازداد نوره 
واشراقه . والفتنة التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها وهي فتنة 
الشبهات» وفتنة الشهوات» وفتن المعاصي والبدع والظلم والجهل (') . 

قوله 5 ( تُغتض) بصيغة المضارع يدل على استمرار البلاء 
والامتحان كما أن هذه الفتن لا تأتي دفعة واحدة وإنما تأتي شينًا فشينًا حتى 
يصبح القلب أسود والعياذ بالله . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (')- رحمه الله -: 


(') تزكية النفوس » د / أحمد فريد )۲١-۲۳١١(‏ ء اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 
(۰1) . 

() ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» ثم الدمشقي» 
الحنبلي» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس»ء المحدث » الحافظ الفقيه المجتهدء 
صاحب التصانيف منها : ( الفتاوى» والسياسة الشرعية» وغيرها) ولد سنة ١57هء‏ توفي 
سنة 7ه . [ معجم المؤلفين /١‏ 551- الأعلام للزركلي ]١ 4 4/١‏ . 


4 


" النفس تدعوا إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنياء والرب كبك يدعوا 
عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوئ» والقلب بين الداعيين وهذا هو 
موضع الفتن والابتلاء" (') . 

ومعنى الحديث: أن الرجل إذا اتبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه 
بكل معصية يتعاطها ظلمة وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام 
والقلب مثل الكوز فإذا انتكس انصب ما فيه ولم يدخل شيء بعد ذلك (') . 


(') أمراض القلوب وشفاؤها لشيخ الاسلام ابن تيمية )51١(‏ ط/ الثانية» المطبعة السلفية 
- القاهرة . 
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مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
الفصل الأول 


العقوبات القلبية - نسأل الله العفو والعافية- 

عقوبات السيئات تتفرع إلى عقويات شرعية وعقويات قدرية وهي إما 
في القلب وإما في البدن(')» فالذنب لا يخلوا من عقوية البته» ولكن لجهل 
العبد لا يشعر بما فيه من العقوية» ومن العقويات التي تقح على القلب: " 
قسوة القلب» والختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على الأبصار» والإقفال 
على القلوب وجعل الأكنة عليها والرين والطبع» وتقليب الأفئدة» والحيلولة 
بين المرء وقلبه» وجعل الصدر ضيمًا حرجًا كأنما يصعد في السماءء 
وصرف القلوب عن الحق وزيادة مرضها على مرضها" ('). 

ويقول الإمام الراغب (') - رحمه الله- : للإنسان ثلاثة أنواع من 
الذنوب يقابلها في الدنيا ثلاث عقوبات. الأول: الغفلة عن العبادات» وذلك 
يورك ضاحيها جسارة على ارتكاب الذنوب» وهي المشار إليها بقوله #: ( 
إذَا اذب الْعبْدُ نكت في قَلْبِهِ كته سَوْدَاءُء فَإِنْ كاب صقل مِنْهَاء فَإِنْ عا 


(') عقوبات الأبدان: تتمثل في الحدود الشرعية التي شرعت للحفاظ على الكليات الخمس 
وهي ( الحفاظ على النفس > والدين» والعقل» والعرضء والمال) ولذلك شرع حد 
القصاصء وحد الردة » وحد شارب الخمرء وحد القذف والزناء وحد السرقة للحفاظ على 
هذه الكليات التي هي مقاصد الشريعة . 

(") الداء والدواء للإمام ابن القيم )٠١١ -١5/4(‏ باختصار . 

(") الإمام الرّاغْب: العلامة الماهر المحقق الباهر أبو القاسم ؛ الحسين بن محمد بن 
المفضل الأصبهاني » الملقب بالراغب» صاحب التصانيف ٠‏ منها " المفردات في غريب 
القرآن» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وغيرها. [ سير أعلام النبلاء ١1١‏ 4*!- معجم 
المؤلفين 6914] . 


راث حَنَّى تَعْظْمَ فِي قَلبهء فلك الان الذِي ذَكَرَهُ اله 6 (كَلَا بل ران عَلَى 
ويه » (')) ('). والثاني: الجسارة على ارتكاب المحارم» إما الشهوة 
تدعوه إليه أو شرارة تحسنه في عينه» وذلك يورثه وقاحة» وهي المعبر عنها 
بالرين في قوله تعالى: ( كلا بل رَانَ عَلَى قُلُوبهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ» 
والثالث: الضلال» وهو أن يسبق إلى اعتقاد مذهب باطلء وأعظمه الكفر› 
فلا يكون منه تلفت بوجه إلى الحق» وذلك يورثه هيئة تمرنه على استحسانه 
للمعاصي واستقباحه للطاعات» وهو المعبر عنه بالختم والطبع في قوله 
تعالى: ( وتم على معي وفلية) وقول ( أولئِك الَّذِينَ طَبَعَ اله عَلَى 
لوبهم وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْغَافلُونَ ) (") فقد عبر عنه بالإقفال 
في قوله تعالى: اَم عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا) () وبالإغفال في قوله: ( وَلَا تطغ 
مَنْ أَغْقَلَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا)(”) وبقساوة القلب في قوله: (وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ 
َاسِيَةٌ)(') وبجعل أكنة عليها في قوله: ( وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبهِمْ أَكِنّةَ أن 
يفْقهوة) (') وبعدم العقل في آيات كثيرة () . 


( سورة المطففين : أية )١5(‏ . 

أخرجه الإمام الترمذي في سننه (عن أبي هريرة #)» كتاب التفسيرء باب من سورة 
المطففین» (5/١775/59؟)‏ وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح» والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير (5717ه5/ح )۳۹٠۰۸‏ وقال أبو عبد الله 
الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الإمام الذهبي . 

( سورة النحل : آية )٠١4(‏ . 

() سورة محمد : آية (5؟) . 

() سورة الكهف: آية ( 78 ) . 

() سورة المائدة : آية ( 1١1‏ ). 

() سورة الأنعام : آية (5؟) . 

(") تفسير الإمام الراغب الأصفهاني )101١(‏ ط/ الأولى » كلية الآداب جامعة طنطا. 
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المبحث الأول: عقوبة قسوة القلب : 

قسا: غلظ واشتد» وقسوة القلب: غلظة حتى لا يقبل الموعظة ولا 
يخاف العقوية ولا يرحم من يستحق الرحمة» فقسوة القلب: ذهاب اللين 
والرحمة والخشوع منه؛ والقاسي الصلب الشديد (') 

وقال مَالِكُ بْنُ ديتارٍ(): ( إِنَّ له عُقُوبَاتٍ في الوب والْأَبدَانِ: 
صك فِي المَعِيشةء وَوَهَنَ فِي الْعِبَادةِ وَمَا صرب عبد بعْقُوبَةٍ أعظم مِنْ 
قَسْوَةٍ القَلْبِ)(”) فالقلوب القاسية هي التي لا تقبل ما يبث فيها ولا ينطبع 
فيها الحق ولا ترتسم فيها العلوم النافعة ولا تلين للأعمال الصالحة» فالقسوة 
في القلب تمنعه من الانفعال وغلظته تمنعه من التأثر بالنوازل فلا يتأثر 
لغلظته وقسوته؛ لا لصبره واحتماله .)١(‏ 

وقد يعاقب الانسان وهو لا يشعر يرتكب معصية فيعاقب بقسوة 
القلب وهو لا يشعر ومصيبته في هذه العقوبة أعظم . قال الله تعالى ( أَلَمْ 


(') مختار الصحاح» للإمام زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي الراتي(١/57١)‏ المكتبة 
العصرية - بيروت» ط/ الخامسة ٠» ه١ 57١‏ ولسان العرب )١1801١5(‏ ط / الثالثة » 
دار صادر بيروت . 

(') مالك بن دينارء السامي الناجي » أبو يحيى البصري الزاهد» مولى امرأة من بني ناجية 
بن سامة بن لؤي بن غالبء قال الإمام النسائي : ثقةء وقال الإمام الذهبي: من ثقات 
التابعين» مات سنة ١١ه‏ . 7 تهذيب الكمال ]١ 1١1‏ مؤسسة الرسالة بيروت ط ا 
الأولى . 

7 أخرجه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء (718715)» أحمد بن حنبل في الزهد 
)١591١(‏ بإسناد صحيح. 

() تنبيه الغافلين للإمام السمرقندي (١51؟7؟)‏ » وموسوعة فقه القلوب )۱۳١۷١١(‏ . 


۲۲ 


يان لِلَّذِينَ آمَئوا أن تخشع قُلُوبِهُمْ لكر الله وَمَا رل مِنَ الْحَق ولا يَكُونُوا 
گالذِينَ اُوڻوا اتاب مِنْ قبل قطان عَلَيْهِمْ المد فقث قُلُوبِهُمْ وكثيرٌ مِنْهُمْ 
فَاسِقُونَ © اغَلَمُوا أَنَ اله يخي الْأَرِضٌ بَعدَ مَوتهَا ڦذ بيا لَكُم الآياتِ لََلَكُم 
تفقلوق 74 [1]: قا هيد ا ین کان رت ازن د لايل بعد 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وقال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين 
فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . 

والخشوع لين القلب ورأفته والمعنى: أنه ينبغي أن يورثهم الذكر 
خشوعا ورقة» ولا يكونوا کمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له والمراد بما نزل 
من الحق: القرآن. وفي الآية تحذير ونهي للمؤمنين من أن يسلكوا سبل 
اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والانجيل من قبل نزول القرآن» فطال 
عليهم الأمد فقست قلويهم فلذلك حرفوا ويدلوا . وفي الآية بيان لما يغشى 
القلب من الصدأ حيث يمتد بها الزمن بدون جلاء وما تنتهي إليه من القسوة 
بعد اللين حين تغفل عن ذكر الله تعالى وحين لا تخشع للحق» وليس وراء 
قسوة القلب إلا الفسق ( 1 

والقسوة مبدأ الشرور وتنشأ من طول الغفلة عن الله تعالى» ومن 
أحس بقسوة في قلبه فليهرع إلى ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يرجع إليه حاله 
كما أشار إليه قوله كث: اعلموا أنّ الله يحيي الأرض بعد موتها فهو تمثيل 
ذُكر استطرادا لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء الأرض الميتة 
بالغيث للترغيب في الخشوع والتحذير عن القساوة . قذ بنا َكُمْ الآياتِ التي 


(') سورة الحديد: أية (7 ۱۷). 
( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (915) . 
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من جملتها هذه الآيات لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ كي تعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها 


فتفوزوا بسعادة الدارين (') . 

وقد كانت لهذه الآية الأثر البالغ في توبة كثير من العاصين فهذا 
الإمام الكبير الفُضَيْلُ ابْنُ عِيَاضٍ (') كانت هذه الآية سبب في تويته وصار 
من كبار العباد والزهادء أخرج الإمام البيهقي في شعب الإيمانء عَنِ الْفَصْلٍ 
بْنِ مُوسَى () قال: ( كان الْفْصَنِلُ بْنُ عِيَاضٍ شاطرا يَْطْ الطريق بَيْنَ 
ايُورْد()؛ وَسَرْحَسَ(”) وَكَانَ سَبَبَ تَؤيته أنه عَشِقَ جَارِيَةَ فبَيْنَمَا هُوَ يَرْتَقِي 
الجذران إِليْهَا إِذْ سَمَع تاليا يتلُو: ئم يَأنِ للَّذِيَ آمَنُوا أن تخشع قُلُوبِهُم 


(') تفسير روح المعاني للألوسي ( )١1811١5‏ . 

("" الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي اليربوعيء شيخ الحرم » قال 
الإمام الذهبي: كان إماما ربانيا قانتا ثقة» وقال الحافظ بن حجر: ثقة عابد امام» مات 
سنة ۸۷٠ه‏ . [ تهذيب التهذيب ۸/ 1554] . 

7 الفَضْلُ بن مُوسَى السيناني أبو عبد الله المروزني» وسينان قرية من قرى مروء روى 
عن: الأعمشء وسفيان الثوري» وغيرهم» عنه: اسحاق بن راهوية» وغيره » قال يحيى بن 
معين وابن سعد: ثقة» قال وكيع: ثقة صاحب سنة» قال أبو حاتم: صدوق صالح» مات 
سنة 317١ه‏ . وروى له الجماعة . [ تهذيب الكمال ]۲٠٤/۲۳‏ . 

©) أبيورد: مدينة بخرسان بين سرخس ونسا » ذكرت الفرس في أخبارها أن الملك 
كيكاوس أقطع باورد بن جودزا أرضًا بخراسان فبنى بها مدينة وسمها باسمه . [ معجم 
البلدان ]5151١‏ . 

() سَرْخّس: بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح المعجمه»ء مدينة قديمة من نواحى خرسان كبيرة 
وهي بين نيسابور ومروء وسميت باسم رجل في زمن كيكاوس سكن هذا الموضع وعمرة 
. [ معجم البلدان ۲۰۸۱۳] . 


r‏ ملعم پڪ 


گر الله) (')» قال: قَلَمًا سَمِعَهَا قال: بی يا رب قذ آن" فَرَجَعَ» ااه اليل 
إلى خَربَةء وَِذَا فيها سَابلَةُ(')» فقا بَعْضْهُم: تزتحل» وَقَالَ بَعْصْهُم: حَتّى 
نُضبح فَإِنّ فُضصَيْلَا عَلَى الطّريق يَقْطَعْ عَلَيَْا قال: ففگزث وَقُلْتُ: أَنَا أَسْعى 
بالليْلِ في الْمََاصِيء وَقَوْمّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ههتا يُحْوَهُوئنِيء وما أَرَى الله سَاقَنِي 
ِلَْهِمْ إلا لأزتدع اللهُمَ إِنّي قذ ثيْتُ إِلَيِكَ وَجَعَلَتُ تَْبَتِي مُجَاوَرَةِ الْبَيتِ 
الْحرام) () . 

وشل عَبِدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ (؛): يا أبَا حَاضِرٍ عَنْ هَذِهِء فَقَالَ: ( إِنّي 
كُنْتُ يَوْمَا في بُسْتَانٍ وَأَنَا شَابٌ مَعَ جَمَاعَة مِنْ أَثْرَابِي» ذلك في وَقْتِ الْقَوَاكِهِ 
أكَلْنَا وَشَرِيْتَا وَكُنْتُ مُولَعَا بِصَرْبٍ الْعُودء فَقْمْتُ في بَعْضٍ اللَيْلِء وَإِذَا 
بِعُسْنٍ يَتَحَرَّكُ عَلَى رَأسِيء فَأَحَدْتُ الْعُودُ لِأَصْرِب به فإِذَا اتا بِالْعُودِ يَنْطِقْ 
وَبَقُولَ: (ألَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تخْشع قُلُوبْهُمْ لِذِكْرٍ الله قال: فَصَرَنْتُ 
بالود الأزض فَكَسَرْئُه وَصَرَفْتُ مَا عدي مِنْ جَمِيع الْأَمُورٍ التي ُنث عَلَيْهَا 


(') سورة الحديد : آية )١5(‏ . 

(' سَابلَةٌ : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات وفي حوائجهم » والجمع السوابل . 
إلسان العرب .]551١1١١‏ 

(" أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان» فصل في محقرات الذوب (57019اح 
47°( بإسناد صحيح . 

(؟) عبد الله بْنُ المُبَارك : شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته ٠‏ أبو عبد 
الرحمن الحنظلي مولاهم التركي» ثم المروزي» الحافظ أحد الأعلام » وكان فقيه خرسان» 
وحديثه حجة بالإجماع » ولد سنة 8١١ه‏ » مات سنة ١۸١ھ‏ . آسير أعلام النبلاء 
۷ - تهذيب الكمال 1 ١١ه/‏ 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
مما تُشْعْلُ عن الله كِنَدَ وَجَاءَ التؤفيق مِنَ الله تَعَالَى وَكَانَ مَا سََّلَ لَنَا مِنَ 
الخَيْرٍ بِمَضْلِه وَيِرَحْمَتِهِ ) () . 

وله در عبد الله بن المبارك حين قال: 

رت الذَنُوبَ ثُميث الْقُنُوبَ وَقَدْ يُورثُ الذّلّ إِدْمَائهَا 

وتز الذنُوبٍ حََاةُ الوب وَخَيْرْ فبك عِضْيَائهَا() 

وعَنْ رَندِ بن أَرْقَمَ ضيه (")» قَالَ: لا أَقُولُ لَكُمْ إِلّا كَمَا گانَ رَسُولُ الله 
يَقُولُ: كان يَقُول: ( الهم إِنّي اغود بك من الْعَجْزِء وَالْكَسَلِء وَالْجُبْنِ 
وَاْبخْلِء َالْهَرَمِء وَعَدَابِء الْقَبْرٍ الله آتِ تفي تفوَاهاء وَرَكِهَا أَنْت خَيْرُ مَنْ 
زَكَاهَاء أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَاء اللهُمّ إِنِي اعود بك مِنْ عِلْم لا يَنْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ 
لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ» وَمِنْ دَغوَة لا يُسْتَجَابُ لَهَا) () . 

الشاهد من الحديث قوله # (وَمِنْ قلس لا يَخْشَعُ) أي قلب لا 
يخاف الله ولا يخشع لذكر الله ولا لاستماع كلامه وهو القلب القاسي الذي هو 
أبعد القلوب من حضرة علام الغيوب. والقلب إنما خلق ليخشع وينشرح 


('" أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان » فصل في محقرات الذنوب (11 ١57اح‏ 
5 باسناد صحيح . 

(") ديوان عبد الله بن المبارك ( ص57 ) . 

() زيد بْن أرقم بن زبد بْن قيس بن النعمان بْن مالك الأغر بْن ثعلبة بْن كعب بن 
الخزرج بْن الحارث بْن الخزرج بْن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء أبو عامرء وقيل أبو عمرء 
وقيل أبو سعيدء أول مشاهده المريسيع» سكن الكوفة» وشهد مع علي صفين» ومات سنة 
۸ه [ أسد الغابة ؟/ ]۳٤١‏ . 

) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم يعمل (٤/۲۰۸۸/ح‏ ۲۷۲۲) . 


ro 


الصدر ويقذف فيه النورء فإذا لم يكن كذلك كان القلب قاسيا فيجب أن 
يستعاذ منه . وأن النفس إنما يعتد بها إذا تجافت عن دار الغرور وأنابت إلى 
دار الخلود (') . 

وَعَنْ ابن عُمَرَء قال: قال رَسُولُ اله : ( لا تُكِْرُوا الكَلَام بِغَيْرِ 
ذِكْرٍ الله ِن كَنْرَة الكلام بِغَيْرٍ ذِكْرِ اله قَسْوَةٌ للقَلْبِء وَإِنَّ أَبْعَدَ النّاسِ مِنَ الله 
القَلْبُ القاسي)() . 


في الحديث الشريف إشارة إلى سبب من أسباب قسوة القلب وهي 
ثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى إذ فيه قلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء 
وكثرة الغفلة عن دار البقاءء (وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّْسِ مِنَ اله القَلْبُ القاسي) 
والمعنى أن أبعد الناس من الله تعالى صاحب القلب القاسي» قال الإمام 
الطيبي: يمكن أن يعبر بالقلب عن الشخص؛ لأنه به (') . 

وقال بعض العلماء: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله وتقرأ القرآن» 
وتسأل عن علم فَتُخْبر به» أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك (') . 

ويرى الإمام ابن القيم - رحمه الله- : أن قسوة القلب تأتي من أربعة 
أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة ( الأكل - والنوم- والكلام - والمخالطة ) 
فالقلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظء ومن أراد صفاء قلبه 


(') شرح سنن ابن ماجه للإمام السيوطي )91١(‏ . 
(") أخرجه الإمام الترمذي في سننه › كتاب الزهد» باب منه (150715ح١١5١)‏ وقال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن غريب . 


( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )۲۸١۱١(‏ بتصرف . 
(©) جامع العلوم والحكم (١/50؟)‏ . 
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فليؤثر الله على شهواته وعليه بالصبر على أقداره» والاخلاص في عبوديتهء 
والاحسان إلى خلقه» فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوية عن الله تعالى بقدر 
تعلقها بهذه الشهوات (') . 

ولكن اعلم أن الشهوات إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة» ولو 
انقطعت شهوة الطعام مثلاً لهلك الإنسان» ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع 
النسل» ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الانسان عن نفسه ما يهلكه. 
فالمطلوب رد هذه الشهوات إلى الاعتدال وهو وسط بين الافراط والتفريط 
وليس قمعها بالكلية . وهذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الله 
كك وتارة بالاكتساب وذلك بالمجاهدة وحمل النفس على الأعمال الجالبة 
للخُلّق المطلوب» فمثلاً من أراد أن يتخلق بخلق الجود فليتكلف فعل الجود 
من البذل حتى يصير ذلك طبعًا له» فإن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في 
النفس ويغير طبعها (') ٠‏ 

وقال ابن عْمَرُ *#: قال رسو اله 2 ( من كَثْرَ كلامة؛ كثر 
سَفْطهُ وَمَنْ گثر سَفْطْهُ كثْرث دنوب وَمَنْ كثرَث ذُنُوبِهُ كانتِ النَالُ أوْلَى 


به) () . 


(') الفوائد للإمام ابن القيم )9171١(‏ . 

(') مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة المقدسي )١1507-1١757(‏ دار المنار - 
القاهرة . 

( أخرجه الإمام الصوري في الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان (١/53/-17؟)‏ بإسناد 
ضعيف» وقال أبو أحمد: أحسب هذه الحديث وهمّاء لأن هذا الكلام إنما يُروى عن عمر 


وَذْكِرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهمَ (') » أَنَهُ رى رَجْلَا يُحَدّثُ بِشَيْءٍ مِنْ 
كلام الدُنيَاء فَوَقَف عَلَيْهِ وَقَانَ: أَهَذَا لام ترجو فيه الثَوَاتَ؟ فَقَاَ الرَجْلُ: لا. 
قال: أََتَأَمَنُ فيه الْعِقَاتَ؟ قال: لا. قال: فما تَضْنَعْ بكلام لا ترجو فيه وبا 
لا تمن فيه جقاا؟ عاك بير الله تقالى () ٠‏ 0 
وَجُمُودُ الْعَيْنِء طول الْأَمَلِ وَالْحِْصٌ عَلَى الذُنَا ' () . 

فمن غلامات الشقاة والشقاء “خنه الشعادة قشوة القلب وقسوة القلب 
غلظته وشدته وصلابته في غير الله وجمود العين يقال إنه إشارة إلى قلة 
دمع العين إنما يكون من علامة الشقاء إذا كان ناشئا عن قسوة القلب وأنه 
لا تلازم بينهماء والحرص: أي الرغبة في الدنيا والانهماك في تحصيلها 
وطلب الازدياد منها والحرص يحتاجه الإنسان لكن بقدر معلوم فإذا تعدى 
الحد المحدود فقد أفسد دينه فكان بهذا الوجه من علامات الشقاء» وطول 
الأمل: رجاء الإكثار من الإقامة في الدنيا وزيادة الغنى () . 

فالقلب من شأنه أن يتأثر من مطالعة الدلائل والآيات والعبر» وتأثره 
عبارة عن ترك التمرد والعتو والاستكبارء واظهار الطاعة والخشوع لله 


(') إِبَْاهِيمُ بن أَدْهَم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي» أبو اسحاق البلخي الزاهدء قال 
الأمام النسائي: ثقة مأمون أحد الزهادء وكان كبير الشأن في باب الورع» مات سنة 
١ه‏ . [ تهذيب الكمال ۲۷/۲] . 

(") تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين (ص ۳۹۸) . 

7 أثر أخرجه الإمام ابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين (١/57/ح )"١‏ بإسناد 
صبحيج: ٠‏ 

(؛) فيض القدير شرح الجامع الصغير /١(‏ 555) . 


5-3 22 . 
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والخوف منه تعالى» فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار 
في عدم التأثر شبيهاً بالحجر فيقال قسا القلب وغلظء ولذلك وصف الله 
المؤمنين بالرقة» قال تعالى ( أَفَمَنْ شَرَحَ اله صَدْرَهُ للام فَهُوَ عَلَى ُورٍ 
مِنْ رَه فوَئِلٌ لِلْقَاسِيَةِ فُلُوبِهُمْ مِنْ ذِكْرِ اله أُولَئِكَ في صلا مُبينِ © الله 
رل أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَا مَتَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَؤْنَ 
رهم ثم تين جُلُودُهُمْ وَفُلُوبِهُمْ إلى ذِكْرٍ الله ذلك هى اله يَهْدِي به مَنْ 
يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اله فما لَه مِنْ هَادٍ » () . 

الَلبِء وَجْمُودْ الْعَيْنِء وَقلَهُ الْحَيَاء وَالرَعْبَةُ في الدُّنيَا وَطول الْأَملِ. وة 
مِنَ السَّعَادَة: اليَقِينُ في الْقَلْبء وَالْوَرَعْ في الدّينء وَالزُهْدُ في الدُنْيَاء وَالْحَيَاءُ 


ولعم ' () . 


() سورة الزمر : آية (۲۲- ۲۳) . 
(') أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا في الزهد )۲١۸ حا٠١* ١١(‏ ء وذم الدنيا 


(تاكلااحهة (١‏ باسناد صحيح . 


العمى يقال في ذهاب البصر من العينين» والعمى ذهاب بصر 
القلب (البصيرة)ء وبقال في الأول: أعمىء وفي الثاني: أعمى وعمّ» ويقول 
الإمام الراغب: لم يعد افتقاد البصر في جنب افتقاد البصيرة عمّى. وعمى 
القلب عبارة عن عدم ادراك القلب للحق والهدى.(') قال تعالى ( أَقَلَم 
يَسِيرُوا فِي الأزض فَتكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذَانّ يَسْمَعُونَ بها 
فنا لا تغمى الْأَنَصَارُ وَلكِنْ تغمى القُلُوبُ الَتِي في الصُدُورٍ ) (') . 

والمعنى: أن الخلل في عقولهم باتباع الهوى والانهماك في الغفلةء 
وقلوبهم محجوية عن رؤية حقائق الأشياء» فإذا عمى القلب عما فيه غلبت 
عليه الشهوة وتواترت الغفلة فعند ذلك يصير البدن متخبطًا في المعاصي 
غير منقاد للحق بحال. ولو كانت هذه القلوب مبصرة لجاشت بالذكر 
وجاشت بالعبرة وجنحت إلى الإيمان خشية العاقبة الماثلة في مصارع 
الغابرين وهي حولهم كثير () ٠‏ 

وهناك أسباب لعمى القلب منها: ارساله الجوارح في معاصي الله 
والتصنع بطاعة الله والطمع في خلق الله. فعند عمى القلب يتوجه العبد 
للخلق ويُعرض عن الحق سبحانه وتعالى(١)‏ 


(') المفردات للراغب |١(‏ 588) » معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/4؟١)‏ . 
(') سورة الحج : آية (55) . 
(") تفسير روح البيان للإمام اسماعيل حقي (5/5: ) . 


() تفسير روح البيان (9/1ك) : 
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وعَنِ الْحَسَنِ ('), في فَوْلِهِ: گلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِمْ ما گائوا 
َْسِبُونَ) () قَال: الذَنْبُ عَلَى الب حى يَغْصى الْقَلبُ فَيَمُوت ) () . 
إن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطلء وإيثاره 
عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والأخرة إلا بقدر 
تفاوت منازلهم في هذين الأمرين (©) . 

عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ (”) قال: ( مَا مِنْ عَنْدٍ إلا وَلَهُ أَزْتع أَغْيْنِء 
يتان في وَجْهِهِ يُنْصِرُ بهم أَمُور الدُنيَاء وَعَيَْانٍ في قله يُبْصِرُ بهما أموز 
الآخرة دا أَرَادَ الله بِعَبْدٍ حَيْرَا ققح عَيَْيْهِ اللنيْنِ في قَلْبِهِ فَيْبْصِرُ بِهمَا مَا وعد 
بالْعَيِبِء وَهُمَا عَيْبٌ فَأَمِنَ الْعَيْبَ بِالْعَيْبِء وا أرادَ بِعَبْدٍ غَيْرَ ذلك تَرَكَهُ عَلَى 
ما هو عَلَيْهء ثم قرا (أم على فوب أَقْفَالهَا) ()) () . 


() الحسن البصري » تقدم في ص (۸) . 

(') سورة المطفيفين : آية )١5(‏ . 

(" أثر أخرجه الإمام الطبرى في التفسير )۲١٠/۲١(‏ والإمام أبي طاهر في المخلصيات 
(؟/557/ح ۱۷۱۲) بإسناد صحيح . 

(©) الداء والدواء للإمام ابن القيم (ص؟؟١)‏ . 

7 خآلد بْنُ مَعْدَانَ بن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصيء روى عن : 
ثوبان مولى رسول الله # وابن عمرء وصدي بن عجلان ٠»‏ روى عنه: الأحوص بن حكيم 
> وبحير بن سعدء وثور بن يزيدء قال الإمام النسائي والعجلي : ثقة » مات سنة ١١٠ه‏ 
في خلافة يزيد بن عبد الملك . [ تهذيب الكمال -۱٦۷/٠۸‏ تهذيب التهذيب ۱۸۸/۳]. 
() سورة محمد : آية (5؟) . 

© أثر أخرجه الإمام أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( )١١7/5‏ والإمام ابن 
الأعرابي في المعجم (؟/ ١۹۳/ح )١155‏ . بإسناد صحيح . 
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قال تعالى ( وَمَنْ أغرض عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيشَةَ ضَنْكَا () 
وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أغمى ® قال رَبَ لم حَشَرْتَنِي أغمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا 
© قال كذلك أتثك آيَائنَا فَنَسِيتهَا وكدَلِكَ الْيوْمَ تثنُسَى» (') . 

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه» وصدأه 
بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي 
عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل» لأنه لما تراكم 
عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم 
عليه الصدأ واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه» فلا يقبل حقاً ولا ينكر 
باطلاً. وهذا أعظم عقوبات القلب (") . 

وعن عَقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ (')» يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اله ل في 
غَرْوَةِ تبُوك» وَذَكَرَ حَدِينًا طويلا فيه خُطب له يل فيها: ( شر الْأَمُورٍ 
مُحْدَتَاتُهَاء وَشَرٌ الْعمَى عَمَى الْقَلْبِء وَشَرٌ الْمَعْذِرَةِ حينَ يَخْضُرُ الْمَوْتُ؛ وَشَرُ 


() ضَنْكَا : أي ضيقّ » والضنك الشقاء وهو الضيق والشدة . [ مشارق الأنوار “٠/۲‏ - 
والمفردات ]5١١/١‏ . 

(') سورة طه : آية ۲١ -۲٤(‏ ) . 

(") الوابل الصيب من الكلم الطيب : ص )5١0(‏ . 

؛) عة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن 
عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنيّ الصحابي المشهور» روى 
عن النبي يي كثيراء شهد عُقْبَة الفتوح» وأمره معاوية على مصرء مات في خلافة معاوية؛ 
قال خليفة: مات سنة 58 ه . [ الإصابة في تمييز الصحابة ]٤١۹ /٤‏ 


: rrr . 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 
النَدَامَة يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَشَرُ الْمَآكِلٍ اكل مَالِ اليَتيم وَشَرُ الْمَكَاسِبٍ كَسْبُ 
الزّنى) (') . 

فالعمى الحقيقي هو عمى القلب لا عمى العين فكم من مبصر قد 
عمى قلبه »وكم من فاقد لحاسة البصر ولكنه يرى بنور قلبه وجاء تأكيد هذا 
المعنى في الحديث الذي أخرجه الإمام الطحاوي عَنْ جْبَيْرٍ بن مُطعم ('): 
أن رول اله # قال: ( اهُا بئا إلى بني واقفب تغوذ يك البصِيز) () . 

دل على أن الأعمى يقال له بصير لبصره بقلبه ما يبصره به؛ وإ 
كان محجوب البصر فدل ذلك أنه جائز أن يوصف بالعمى الذي يبصرء 
وجائز أن يوصف بالبصر الذي في قلبه » فذكر رسول الله ب الرجل بأحسن 


.)١( أمريه‎ 


( أخرجه الإمام الشهاب القضاعي في مسنده (73/7/ح )١73737‏ وأخرجه موقوفا على 
عبد الله بن مسعودء الإمام البيهقي في السنن الكبرى (١/779/ح )۷۸١‏ بإسناد حسن . 
(" جُبَيْرٍ بن مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي» يكنى أبا 
مُحَمّد» وقيل أبا عدي» كان من سادات قريش وأنسبهم» أسلم قبل الفتح » وقيل أسلم في 
الفتح» مات سنة 57, وقيل 55 ه . [ أسد الغابة /١‏ 515- والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب للإمام ابن عبد البر ۲۳۲/۱] دار الجيل بيروت - ط/ الأولى . 

( أخرجه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثارء بيان مشكل ما روي عن رسول الله من 
قوله الأعمى " اذهبوا بنا نعود ذلك البصير " ( 45/١١‏ ١/ح‏ 4555) بإسناد صحيح . 
() نفس المرجع )١55/١١(‏ . 


المبحث الشائث : الطبج على القلب. والختم عليه 


- نسأل الله العفو والعافية- 

الختم والطبع والرين ألفاظ تجرى على شيء واحد وهو تغطية الشيء 
والحيلولة بينه وبين ما من شأنه أن يدخله أو يمسه. قال الإمام الراغب: 
الطبع أن يصور الشيء بصورة ما كطبع الدرهم» وهو أعم من الختم (') . 

الغرق بين الختم والطصمج : 

أن الطّبْع أثر يثبت في المطبوع وَيأزمة فَهُوَ يُفيد من معنى الات 
واللزوم مَا لا يفيدة الْحَنْم وَلِهَدَا قيل طبع الدَرْهَم طبعا وهو الأثر الذي يؤثره 
فلا يزول عنه كذلك أيضاء قيل: طَبْع الأنسان لَه نابت غير زائل» وقيل 
طبع فلان على هَذَا الخلق إذا كان لا يزول عنه. وقال بعضهم: الطّبْع 
علامة تدل على كنه الشيء» وقيل: طبع الإنسان لدلالته على حقيقة مزاجه 
من الحرارة والبرودة . قال: وطبع الِّرْهَم علامة جوازه (') . 

وأن الْحَدْم ينبئ عن إِثْمَام الشَّيْء وَقطع فعله وَعَمله تقول ختمت 
لقُن أي أتمت حفظه وقرأته. وَالأضل في الْحَنْم ختم الكتاب لِأَنّهُ يقع بعد 
الفراغ مِثة» وَمئه قؤله تَعَالَى (الَيَْم تَخْتم عَلَى أفواههم) مَتعَ . وَقوله تَعَالَى 
(ختم الله على قلوبهم) لَيْسَ بِمَنْع وَلكنه ذم بأَنّهَا كالممنوعة من قبُول الحق. 
قال الإمام الراغب: هو اشارة إلى ما أجرى الله به العادة أن الانسان إذا 
تناهى فى اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور ولا يكون منه تلفت بوجه إلى 


(') المفردات في غريب القرآن للإمام الراغب )775/١(‏ . 
(" الفروق اللغوية للإمام للعسكري )٠۲(‏ . 
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الحق يورث ذلك هيئة راسخة تمرنه على استحسان المعاصي وكأنما يختم 
بذلك على قلبه (') . 

قال الله تعالى ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرنُونَ الأزض مِنْ بَغدِ ها أن لو 
نَشَاء أَصَبْنَاهُمْ بِذنُوبِهمْ وَنْطْبَعْ على قُلُوبِهمْ فُهُمْ لا يَسْمَغونَ ) () 
والمعنى أن من أوضح الله له سبل الهدى وذكر له مثالاً فمن أهلكه الله 
تعالى بذنوبهم وهو مع ذلك دائم على غيه لا يرعوى يطبع الله على قلبه 
فينبو سمعه عن سماع الحق. والناس في ذلك فريقان: فريق يصاب بذنبه 
فيتعظ ويتوب إلى ربه» وفريق يصر عليه حتى يطبع على قلبه (') . 
ولا يستعمل الطبع على القلوب إلا في الشرء والمراد به أنها وصلت من 
الفساد إلى حالة لا تقبل معها خيرًا كالهدى والإيمان والعلم النافع الذي هو 
فقه الأمور ولبابها؛ وإنما يحصل بالإصرار على الشر والمعاصي استحلالاً 
لها واستحسانًا حتى لا يعود في النفس موضع لغيرها (). 

فعَنْ خذَيفة 5د» قال: كُنَا عِنْدَ عْمَرَء فقال: أَيُكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الله ل 
يَذْكُرُ الْفتّنَ؟ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْيَادًا كَالّكُوز مُجَخَيًا لا يَغْرفُ مَعْرُوفًا 
ولا يُنْكِرُ نكر إلا ما شرب مِنْ هواة"....) (*) . 


(') نفس المرجع (۷۲) » المفردات في غريب القرآن )٠٠١/١(‏ . 
(') سورة الأعراف : أية )٠٠١(‏ . 

( البحر المحيط (15؟١١)‏ » تفسير المنار (7719 ) . 

() تفسير المنار (5819) . 

(') الحديث تقدم بتمامه وتخريخه في ص ( ١7‏ ) . 
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والشاهد من الحديث أن من اتبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه 
بكل معصية يتعاطها ظلمة وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الاسلام » 
والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخل شيء بعد ذلك () . 

فقسم النبي ب القلوب عند عرض الفتن عليها إلى قسمين: قلب إذا 
عرضت عليه فتنة أشريها كما يشرب السفنج الماء» فتنكت فيه نكتة سوداء 
فلا يزال یشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس وهو معنى قوله 
(كَالْقُوزٍ مُجَخَيَا) فاسود وانتكس عرض له من هاتين الآفاتين مرضان 
خطيران يرميان به إلى الهلاك أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر» فلا 
يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا وإنما استحكم عليه المرض حتى يعتقد 
المعروف منكرًا والمنكر معروفًاء والباطل حقا والحق باطل . والثاني : 
تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول ب وانقياده لهواه . والقلب الثاني: قلب 
أبيض أشرق بنور الايمان وأزهر فيه مصباحه»ء فإذا عرضت عليه فتنة 
أنكرها وردها ٠‏ فازداد نوره واشراقه ('). 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه. أن عَبْدَ الله بْنَ عْمرء وَأَبَا هري 
حَدَنَاهُ أَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اله » يَقُولُ عَلَى أََوَادٍ منْبَرِهِ: ( لَيَنْتهيَنَ أَقوَام 
عن وَدْعِهِمْ الْجُمْعَاتِ أو لَيَخْتِمَنَ الله عَلَى قُلُوبِهمْ ثم ليون مِنَ 
الْعَافِينَ)() . 


(') تزكية النفوس للإمام أحمد فريد المزيد (١1؟71-‏ 5؟) . 
( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة » باب التغليظ في ترك الجمعةء ( 


۲۷| © دكم) : 
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شُبّهت القلوب بسبب اعراضهم عن الحق واستكبارهم عن قبوله وعدم 
نفوذ الحق إليها بالأشياء التي استوثق عليها بالختم فلا ينفذ إلى باطنها 
شيء» وهذه عقوية عدم الامتثال لأمر الله تعالى» وعدم اتيان الجمعة من 
باب تيسير العسرء ويعد ختمه تعالى على قلويهم فيغفلون عن اكتساب ما 
ينفعهم من الأعمال وعن ترك ما يضرهم منها (') . 

والرين اليسير من الطبع» والطبع اليسير من الإقفال» والإقفال 
أشدها. قال القاضي عياض: اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا فقيل: 
هو اعدم اللطف وأسباب الخير (). 

من فوائد الحديث: أن الجمعة فرض عين. وأن هذا الحديث من 
أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيهاء وفيه إخبار بأن تركها من 
أعظم أسباب الخذلان بالكلية () . 

أها افزان: أضل :الران الح والتغطيةة وه الحجات' الحائل بين 
القلب وعالم القدسء وباستيلاء الهيئات النفسانية» ورسوخ الظلمات الجسمانية 
فيه» بحيث ينحجب عن أنوار الربوبية بالكلية» والران الغشاوة وهو كالصداً 


( سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام الصنعاني (۳۹۷/۱) دار 
الريان للتراث- القاهره 

(') صحيح مسلم بشرح النووي ۳ 41۷( 7 

( صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ »)٤۱١‏ وسبل السلام (۹۷/۱) 


rv‏ ملعم پڪ 


على الشيء الصقيل. وران من الرين وأصله الغلبة» يقال رانت الخمر على 
قلبه إذا غلبت عليه فسكر (') . 

قال تعالى ( گلا بل ران عَلَى قُلُوبهِمْ ما كَانُوا يَكُسِبُونَ» (') ومعنى 
الآية: غلبت الخطايا على قلويهم وأحاطت بها حتى غمرتها وغشتهاء فالقلب 
المطبوع عليه قلب عمه في طغيانه» وسلك شعاب الباطل» وقلد أمره هواه 
فكان الران والختم والطبع نتيجة ما اكتسب. وقال مُجَاهِدَا ('): (الْقَلْبُ 
ِمَنْزِنَةٍِ الْكّء فَإِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ الْقَبَضَ حَنَى قَبَضَ أَصَابعَة كلها إضْبَعًا 
إٍضبَعاء ثُمّ يُطْبَعْ عَلَيْهِ فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ الرَيْنُ قال اله تعالَى: گلا بل 
ران عَلَى قُلُوبهِمْ ما كَانُوا يَكْسبُونَ) ) () . 

وعَنْ أبي هْرَدَْة ‏ » قال: قان رَسْولُ الله 4 : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ إا 
ذب گائث نئه سَوْدَاءْ في فلبهء فن تاب وَبَرَعَ وَاسْتغْمَر صقل فلب ون 


(') النهاية في غريب الحديث »)۲۹/١(‏ التعريفات للإمام الجرجاني »)٠١9(‏ تحفة 
الأحوذي ( ۸/ ۳۳۳) . 

(') سورة المطفيفين : آية )١5(‏ . 

7 مُجَاهِدُ بن جَبْرٍ المكي أبو الحجاج المخزومي » روى عن: عبد الله بن عمرء وعبد 
الله بن عمروء وعائشة وأخرين» عنه: عطاء وعكرمة وأخرون . كان عالمًا بالتفسير» وقال 
يحي بن معين وأبو زرعة: ثقة. ولد في خلافة عمر ف مات سنة مائة» وقيل: ٠١١‏ وهو 
ن فلات: وتان نة [تهذيت الله 65 2 

(©) أخرجه الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء )١87/7(‏ والإمام ابن المبارك في الزهد 
(۳۷۸۱۱/ ح ۱۰۷۱) بإسناد صحيح . 
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زد رَاڌث» حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ داك الرّانُ الذي ذَكَرَ اله 3 في الْقُرآن: لا بن 
رن عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كانُوا يَكسبُونَ)) (') . 

قال الإمام الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. وأصل 
هذا أن القلب يصدأ من المعصية فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير راناء ثم 
يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا وختمّاء فيصير القلب في غشاوة وغلاف › 
فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انعكس فصار أعلاه اسفل» فحينئذٍ 
يتولاه عدوه ویسوقه حيث أراد('). 

والران أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء والآية وإن نزلت في الكفار 
لكن ذكرها النبي 5 تخويقًا للمؤمنين كي يحترزوا عن كثرة الذنب كيلا يسود 
قلويهم كما اسودت قلوب الكفارء ولذا قيل: المعاصي بريد الكفر (') . 


( تقدم تخريج الحديث في ص ٠ )٠١(‏ 
(") الداء والدواء للإمام ابن القيم ( 750/١‏ ) . 
() تحفة الأحوذي ( ۸/ 9*؟") . 


الفصل الثاني : أسباب رفح العقوبات القلبية : 

اعلم أن أصل عقويات القلب إنما هي من أثار ارتكاب الذنب بعد 
الذنب» واتباع الشهوات والشبهات التي هي مداخل الشيطان»ء وعلاج القلب 
في ذلك سد مداخل الشيطان ومخالفة هوى النفس» فإذا أقصر العبد عن 
باطله» وكف عن غوايته» وقيد يده عن المنكرء وانزجر وارتدع» وأبصر 
رشده واستقام على الطريق المثلى: كان ذلك سببًا في نقاء قلبه من ذلك 
الدّغَل (') » وذلك بعدة أمور يفعلها العبد نذكر منها : 


المبحث الأول : مجاهدة الففس: والمراد بمجاهدة النفس كف 
النفس عن ارادتها بغير العبادة» ومجاهدة النفس تكون على ضربين: حمل 
النفس على الطاعات» ومنعها من الانهماك في الشهوات» وجهاد المرء نفسه 
هو الجهاد الأكمل؛ قال تعالى ( وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَتَهِ وَنَهَى الَف عَنِ 
الْهَوَى © فَإِنّ الْجَنَةَ هي الْمَأَوَى ) (') ويقع ذلك بمنع النفس عن 
المعاصي ويمنعها عن الشبهات والاكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في 
الأخرة ولئلا يعتاد على الاكثار من الشهوات المباحة فيألفه فيجره إلى 
الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام . 


( الدغل: هو الخداع في الدين» وأصله من الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه . 
[ النهاية 77/5 ]١‏ . 
( سورة النازعات آية )4١ -٤١(‏ . 
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قال الإمام القشيري (') - رحمه الله-: أصل مجاهدة النفس فطمها 
عن المألوفات وحملها على غير هواهاء وللنفس صفتان: انهماك في 
الشهوات» وامتناع عن الطاعات» فالمجاهدة تفع بحسب ذلك. وتمام ذلك من 
المجاهدة أن يكون متيقظا لنفسه في جميع أحواله» فإنه متى غفل عن ذلك 
استهواه شيطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهيات (') . 

عَنْ أبي در (')» قال: سَأَلْتُ رَسُول اله 4: ( أي الْجِهَادٍ أَفْضَلْ؟ 
قال: أن تُجَاهِدَ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ في دات الله ) () . 


( القُشيرِيُ: زين الإسلام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 
النيسابوري أبو القاسم القشيري» ولد في ربيع الأول 77”هء كان فقيهًا بارعًا » أصوليًا 
محققًاء محدنًا حافظًا » مفسرّاء نحوياً لغويّاء توفي سنة 455ه . [ طبقات المفسرين 
للداوبي ۱١‏ ۳۲۸/ . 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر(١١١۳۷۲-١٤۳۷)-‏ والرسالة 
القشيرية» للإمام عبد الكريم ابن هوازن القشيري (ص )۳١١‏ ط/ خاصة بالأزهر الشريف 
4700-65 ١هء‏ عنى به أنس محمد عدنان . 

( أبو ڏر: جندب بن جنادة بن سفيان بْن عبيد بن حرام بْن غفار بن مليل بْن ضمرة بْن 
بكر بْن عبد مناة بْن كنانة بْن خزيمة بْن مدركة بْن إلياس بن مضر وقيل غير ذلك» أَبُو 
ذر الغفاري اختلف في اسمه ونسبه اختلافًا كثيراء أسلم والنبي 4 بمكة فكان رابع أربعة 
أو خامس خمسة» ورجع إلى قومه فأقام بها حتى قدم على النبي بعد الخندق» توفي 
بالريذة سنة ١ه‏ . [ أسد الغابة /١‏ 557 ] 


)( أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (كاقة ( بإسناد ضعيف. 


اكير + _+_ح+_ 06777 


وعَنٍ الْعَلَاءٍ بْنِ زياد (')» قال: ( سَأَلَ رَجُلَ عب اله بْنَ عَمْرِو بْنِ 
القاص 4 فقال: أي الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلْ إِسْلَامَا؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَبَدِهِ. قَالَ: فَأَيُ الْجِهَادٍ أَفْضَلْ؟ قال: مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في ذَاتِ الله. 
قَالَ: فَأَيُ الْمْهَاجِرِينَ أَفْضَلْ؟ قال: مَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ في دات الله. 
قَالَ: انت قُلْتَهُ يا عَبْدَ الله بْنَ عفرو أو رَسُولْ اله 4 ؟ قَالَ: بل رَسُولُ الله 
قله ) (') . 

والجهاد في سبيل الله نوعان: الأول: جهاد المؤمن عدوه الكافر 
وقتاله في سبيل الله؛ فإن فيه دعوة له إلى الإيمان بالله ورسوله» والنوع 
الثاني: جهاد النفس في طاعة الله كما قال # أَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ في 
ذات الله لأنه فرض عين ('). 

وأفضل الجهاد من جاهد تفسه في ذات الله كك لأنّ الشَّيْء إِنَمَا 
يفضل وبشرف بشرف تَمَرَتهِ وَثَمَرَهِ مجاهدة التّفس الْهِدَايَةَه قال تعالى 


(') العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي » أبو نصر البصريء أرسل عن النبي 36 › 
روى عن: أبي ذرء وأبي هريرة وغيرهم » عنه: مطر الوراق» وجرير بن حازم » كان من 
عباد البصرة وقرائهم » مات سنة 14 ه . [ تهذيب الكمال ۲۲/ ]٤۹۷‏ . 

( أخرجه الإمام المروزي في تعظيم قدر الصلاة )1٠١17(‏ بإسناد صحيح . 

( لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي )5١72-577/١(‏ دار ابن حزم للنشرء ط / 
الأولى 5١٠٠م‏ . 

(©) سورة العنكبوت: أية (19) . 
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فضلاً (') وقد أمر الله تعالى بمجاهدة النفس فقال تعالى ( وجَاهِدُوا فِي الله 
حَقَ جهاده ) (') . 

عَنْ فَصَالَة بْنَ عَبَيْدٍ (') عَنْ رَسُولٍ اله # أنه قال: ( كل ميت يُحْتَم 
عَلَى عَمَلِهِ إلا الَذِي مَات مُرَابِطًا (') فِي سَبيلٍ الله فَإِنهُ يُنْمى لَه عله إلى 
يَوْم القِيَامَة وَبَأَمَنُ مِنْ فِثْئَةِ القَبْرِكِ وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُولَ: المُجَاهِدُ 
مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ) 0( 1 

والشاهد في الحديث قوله #: (المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ) أي قهر 
نفسه الأمارة بالسوء على ما فيه رضا الله من فعل الطاعات وتجنب 
المعصية» وجهادها أصل كل جهادء فإن النفس ميالة إلى الكسل عن 
الخيرات» وأمارة بالسوء سريعة التأثر عند المصائب وتحتاج إلى صبر وجهاد 


(') التيسير بشرح الجامع الصغير )١881١(‏ . 

( سورة الحج: من الآية (۷۸) . 

7 فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن جحجبي بن كلفة بن 
عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن الأوس الأَنْصَارِيَ العمري الأوسيء يكنى أَبَا 
مُحَمّد. أول مشاهده أحدء ثُمّ شهد المشاهد كلها » سكن دمشق وكان فيها قاضيًا لمعاودة» 
توفي في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين» وقيل: تسع وستين ه » والأول أصح . 
[الاستيعاب ۳/ 577 ]١‏ . 

(©) مُرَابطًا: الرباط والمرابطة في الأصل الاقامة على جهاد العدو بالحرب ٠‏ وارتباط الخيل 
وإعدادهاء وأصل المرابطة: أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منها مُعدٌ لصاحبه . 
[النهاية ؟/ ]١185‏ . 

( أخرجه الإمام الترمذي في سننهء كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل من 


مات مرابطًا (515١17ح »)١1571١‏ وقال أبو عيسى : حديث فضالة حديث حسن صحيح. 


er 


في الزامها طاعة الله وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي الله وردها 
عنها(') . 

وجهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى فإن جهادهما من 
أعظم الجهاد كما قال رَسُولَ الله 4 : المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ . 

وقال عبد الله بن عمر #ه لمن سأل عن الجهاد: كَيِْفَ تقول في 
الْجِهَادٍ وَالْعَرْو؟ قال: ( ابْدَأْ بنَفسِكَ فَجَاهِدْهَاء وَابْدَأْ بِنَفسِكَ فَاغْرُهَا. فإك إن 
فتلت فَارًا بَعَنَكَ اله فَارًا. وَإنْ قُتَلْتَ صَابرَا مُحْتَسبًا بَعَمَكَ اله صَابرًا 
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مُحْتِسِبَ)() . 


فهذا الجهاد يحتاج إلى صبر فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواها 
وشيطانه عَلَبهُ وحصل له النصر والظّفرُ وملك نفسه فصار عزيزاء ومن جزع 
ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلب وقهر وأسر وصار عبدًا ذليلاً في يد 
شيطانه وهواه ('). 

ولذلك أرشدنا الحبيب ب4 عن الأعمال التي يمحوا الله بها الخطاياء 
وهي أعمال تحتاج إلى صبر ومجاهدةء فعَنْ أبي هْرَئْرَةَ ي أَنَّ رَسُولَ الله 
قَالَ: ( ألا أَدُلُكُمْ عَلَى ما يَمْحُو الله به الْخَطَايَاء وََرْفُعْ به الدّرَجَاتَ؟ قَانُوا 


( تحفة الأحوذي )۸٠١(‏ . 

() أثر أخرجه الإمام البيهقي في الزهد الكبير» فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس 
والهوى» ( /١617/١‏ ح )۳٠۸‏ بإسناد حسن . مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» الطبعة 
الثالثة ام 5 

(" جامع العلوم والحكم )5851١(‏ . 
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لی يا رَسُولَ الله قَالَ: إِسْبَاغٌ الْوْصُوءِ عَلَى الْمَكَارهِ (')» وَكَتْرَةُ الْخْطًا إلى 
الْمَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةء فَدَلِكُمْ الرّباطُ) (') . 

قوله يد 'يَمْحُو الله به الْخَطَايَا' قال القاضي عياض: محو الخطايا 
كناية عن غفرانهاء ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلاً على 
غفرانهاء وأصل الرياط: الحبس على الشيء؛ كأنه حبس نفسه على هذه 
الطاعةء ومعناه أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن 
المحارم» فهذه الأعمال من جهاد النفس» وذلك لأن تلك الأعمال لما كانت 
تسد طرق الشيطان والهوى عن النفس وتقهرها وتمنعها من قبول الوساوس 
واتباع الشهوات فيغلب بها حزب الله وجنوده عدوه كانت هي المرابطة 
الحقيقية. والجهاد الأكبر جهاد الكفار وإن شرع للخروج عن النفوس والأولاد 
والأموال لإعلاء كلمة الله تعالى مع تكميل النفوس بخروجها عن مألوفاتها 
ومستلذاتهاء لكنه لا يدوم زمنه وإنما يكون برهة ثم ينقضيء وتلك الأعمال 
دائمة الوجود» وجهاد العدو فرض كفاية» وجهاد النفس فرض عين (). 

ولله در من يقول: كلما عظم المطلوب في قلبك» صغرت نفسك 
عندك» وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله» وكلّما شهدت حقيقة 


(') الْمَكَارِهِ: جمع مكره وهو المنشط والمراد يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى 
معها بمس الماء. [ الفائق في غريب الحديث والأثر )١155/7(‏ للإمام الزمخشري. دار 
المعرفة بيروت - لبنان» ط / ؟] . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة » باب فضل إسباغ الوضوء على 
المكاره /١(‏ ۲۱۹/ح )55١‏ . 

('! صحيح مسلم بشرح النووي (۲/ ٠ )١57‏ تحفة الأحوذي )٠١/١(‏ » ودليل الفالحين 
e)‏ 


الرَبوبِيّة وحقيقة العبوديّة» وعرفت الله وعرفت التفس» وتبيّن لك أنّ ما معك 
من البضاعة لا يصلح للملك الحق» ولو جئت بعمل التقلين خشيت عاقبته 
وإنّما يقبله بكرمه وجوده وتفضّله. ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضّله. 
وقال يحيى بن معاذ الرّازيَّ: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه» وشيطانه» ونفسه» 
فاحترس من الذنيا بالزهد فيهاء ومن الشيطان بمخالفته» ومن النّفس بترك 
الشهوات (') . 


(') نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (۸/ )۳٠١‏ . 
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لحت الشافي: الشوبة, والتوبة في اللغة: الرجوع ٠‏ يقال تاب 
من ذنبه: أي رجع عنه»ء والتوبة ترك الذنب على أجمل الوجوه (') . وفي 
الشرع : ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط منه» والعزم على ترك 
المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك بالأعمال الصالحة» وفيها معنى طلب 
الوقاية والبعد عن شر ما يخافه الانسان في مستقبله من سيئات أعماله ('). 


وعرفها العلماء : بأنها الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يجب وترك ما 
یک (). 

والتوية عند الإمام الغزالي مركبة من علم وحال وعمل» كل منهما 
سبب لما بعده؛ فالعلم بحرمة الذنب وكونه سببًا لسخط الله تعالى وعقابه 
يوجب الحالء أي يحدثه وهو الخوف وألم النفس وهذا يوجب العمل وهو ترك 
الذنب وتكفيره بالعمل الصالح () . 

واتفق العلماء على أن للتوبة شروطًا ثلاثة: فأولها: الإقلاع عن 
الذنب» والثاني: الندم وهو ركنها الأعظمء كما ورد في الحديثء عَنْ ابن 
مَسْعْودِ له 0( قال : سمعت النبي ا يقول: 


( مقاييس اللغة لابن فارس )"5171١(‏ المفردات في غريب القرآن )181١(‏ . 

(") المفردات )181١(‏ موسوعة أخلاق القرآن الكريم (؟5917) . 

(" موسوعة أخلاق القرآن (؟١57)‏ . 

(؟) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ( ١5‏ ؟) . 

( ابنُ مَسْعُودِ: هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم 
بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن خزيمة بن الياس بن 
مضرء أبو عبد الرحمن الهذلي» كان من السابقين في الاسلام» ومن العشرة المبشرين 
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( اندم توْبَةٌ) (')» والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إلى معصية 
بدا () . 

وزاد الإمام عَبْدُ اله بْنُ المْبارك في شروط التوبة: رد المظلمة إلى 
أهلهاء وأداء ما ضيع من الفرائضء وأن يعمد إلى البدن الذي رياه بالسحت 
فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق بدنه ألم الطاعة كما 
أذاقه لذة المعصية (') . ومما يدل على أن رد المظالم والتحلل منها شرط 
أصيل في التوبة ما جاء في الحديث عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُولَ 
اله : ( مَنْ كائث لَه مَظَلَمَةٌ لأخيه مِنْ عِرْضِه أو شَيْءٍء فَليتحَلّلَهُ (؛) 
مِنْهُ اليَْم قبل أَنْ لا يَكُونَ ديئاڙ وَلاَ دِرْهمٌء إن كان لَه عمَلَ صالخ أَحِذْ مِنْهُ 


بالجنة » هاجر الهجرتين هجرة الحبشة والهجرة إلى المدينة» وقال يل خذوا القرآن من 
أربعة: وذكر عبد الله بن مسعودء مات سنة 7" ه ودفن بالبقيع . [ الاستيعاب ”195/7]. 
( أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه؛ كتاب الزهدء باب ذكر التوبة (57017١اح57557)‏ 
وقال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة )"١815(‏ هذا إسناد صحيح » الحاكم في 
المستدرك ٠‏ كتاب التوبة والانابة (15١17؟1‏ ح73617) وقال أبو عبد الله الحاكم صحيح 
الإسنادء ووافقه الإمام الذهبي . 

(') صحيح مسلم بشرح النووي ( 19 7) . 

() فتح الباري )١1١711١(‏ . 

فَلْيتَحلَلُهُ : التحلل والاستحلال ٠‏ طلبك من الرجل أن يجعلك في حل. [ الفائق 


. ] ٤١١١١ النهاية‎ -- 


: 1 : 


مجلةالذ الها العدد الثلاثو: 
بِقَدْرِ َظلَمَ مَظلَمَتِهِ وَإنْ لَمْ تَكُنْ لَه حَسَنَاتٌ أخِذّ مِنْ سَيّتَاتِ صَاحبه فَحُمِلَ 


فالله كن يقبل توية عبده» ويمحو عنه سيئاته» بل ويفرح بتوبة عبده 
أشد ما يكون» أخرج البخاري في صحيحه. عن أَنَسِ 4 › قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اله ل : (اللَهُ أَفْرَحُ بتؤبَة عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ. سَقَط عَلَى بَعِيرِِء وَقذ أَصَلَّهُ في 
أَرْضٍ قَلاة) () . 

قال الإمام القُرطْبىُ (")- رحمه الله-: هذا مثل قصد به بيان سرعة 
قبول توية عبده التائب» وأنه يقبل إليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح 
بعمله» ووجه هذا المثل: أن العاصي بسبب معصيته وقع في قبضة 
الشيطان وأسره» وقد أشرف على الهلاك» فإذا لطف الله ووفقه للتوبة خرج 
من شؤم المعصية وتخلص من أسر الشيطان ومن المهلكة التي أشرف 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب المظالم » باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل فحللها هل يبين مظلمته (45517اح ۲۳۱۷) . 

(') أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الدعوات » باب التوية ( 16ه5؟7اح ,)515٠.‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب الحض على التوية والفرح بها ) o٤‏ ١ح‏ 
6(...) ). 

(7 القَرْطبيُ : أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء أبو العباس الأنصاري القرطبي 
المالكى» من كبار الأئمة» ولد بقرطبة سنة ۷۸١ه»‏ وحدث بها وحدث بمصرء. اختصر 
الصحيحين ثم شرح مختصر صحيح مسلم وسماه " المفهم "» مات بالإسكندرية سنة 
۹٥٦ھ‏ . [ شذرات الذهب ۷۳۱۷ > - الوافى بالوفيات /۱۷۳١۷‏ . 
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عليهاء فأقبل الله عليه بمغفرته ورحمته» وإلا فالفرح الذي هو من صفات 
المخلوقين محال على الله كك (') . 
قال العلماء: فرح الله هو رضاه. قال المازري: الفرح ينقسم على 

وجوه: منها السرور» والسرور يقابله الرضا بالمسرور به؛ فالمراد هنا: أن الله 
تعالى يرضى توية عبده أشد مما يرضى أحدكم إذا وجد ضالته بالفلاة» فعبر 
عن الرضا بالفرح تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريره 
۲ 
(). 

وهذا الفرح له ثمرة وفائدة: وهو الاقبال على الشيء المفروح به واحلاله 
المحل الأعلى» وهذا هو الذي يصح في حق الله تعالى» فعبر عن ثمرة الفرح 
بالفرح على طريقة العرب في تسميتها الشيء باسم ما جاوره» أو كان منه 
بسبب» وذلك القانون جار في جميع ما أطلقه الله تعالى على نفسه من 
فالحديث دل على أن الله تعالى يقبل توبة عبده ويفرح بعبده التائب» فإن 
العبد لا يخلو عن معصية» لو خلا عن معصية بالجوارح لم يخل عن الهم 
بالذنب بقلبه» وان خلا عن ذلك لم يخل عن وساوس الشيطان بإيراد 
الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله ولو خلا عنه لم يخل عن غفلة 


(') المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي ( 17 08)» المكتبة 
التوفيقية القاهرة . 

صحيح مسلم بشرح النووي ( 515) . 

(") طرح التثريب للإمام العراقي )١١8417(‏ بتصرف . 


3 ®, a 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
التوية والاستغفارء ولا يسلم أحد من هذا النقص وإنما الخلق متفاوتون في 
المقادير أما أصل ذلك فلا بد منه (') . 

قال تعالى ( قُلْ يَْعِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَُوا عَلَىَ أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن 
رَحْمَة اله إِنَّ الله يغفِرُ الوب جَمِيعا إِنَهُ هو الْعَقُورُ الرّحِيمُ © وَأَنِيبُا إلَى 
ربكم وَأسْلِمُوا لَه من قَبْلٍ أنْ يَأتيكُمُ الْعدَابُ ثم لا تنصَرُونَ © وَاتعُوا أَحْسَنَ 
مآ أنزل إِنَيْكُمْ من رَبَكُمْ مِن قبل أن يَأْتيَُمْ الْعَدَابُ بَفقَة وَأَنثم لا 
تَشْعْرُونَ)6(') . 

قوله تعالى " لا تَقُنَطُوا مِن رَحْمَةِ اله " أي لا تيأسوا من مغفرته 
سبحانه وتفضله كك » على أن المغفرة مدرجة في الرحمة مستلزمه لها؛ لأنه 
لا يتصور الرحمة لمن لم يغفر له» وتعليل النفي بقوله ' إن الله يَغْفِرُ الدنُوبَ 
جَمِيعًا " والمراد بمغفرة الذنوب العفو عنها وعدم المؤاخذة بها في الظاهر 
والباطن وهو المراد بسترهاء وقيل المراد بها: محوها من الصحائف بالقصد 
مع التجافي عنهاء إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما 
كانت» دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله تعالى (') . 

والمغفرة تقتضي أسباب: فقوله كك ' إِنّ الله يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعًا' 
دعوة إلى تطلب أسباب هذه المغفرة» ولذلك أتبعها بقوله ' وَأَنِيبَُا إِلَى رَيَكُمْ 
وَأَسْلِمُوا لَه" . فالتوية الخالصة لله تعالى» واخلاص العمل لله ولا يتحقق 


(') مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن قدامة المقدسي (۲۲۸۱۱- ۲۲۹) بتصرف . 

(') سورة الزمر : آية ( 7ه » وى 5ه ). 

7 روح المعاني )١١ ٠۲١(‏ باختصارء وفي ظلال القرآن للشيخ / سيد قطب إبراهيم 
حسين الشاريي» )3٠١5815(‏ دار الشروق - بيروت - القاهرة ط ١‏ السابعة عشر - 
اه 


ذلك إلا باتباع القرآن الكريم بإحلال حلاله وتحريم حرامه والتزام طاعته 
وتجنب معصيته )( . 

ولا بد لإتمام التوبة من المراقبة» المراقبة لله كك والمراقبة لأحوال 
قلبه» فالمراقبة فيها معنى المراعاة والحفظء وهي كما عرفها العلماء: علم 
القلب بمعرفة الرب تعالى . والمراقبة بالمعنى الأخلاقي: هي ملاحظة 
الإنسان نفسه في أعمالها وأقوالها وتحركاتها وخطراتها ليبقيها على الصراط 
المستقيم» لأن اهمال ملاحظة النفس يؤدي إلى الطغيان والفساد. ويرى 
الصوفية: أن المراقبة هي حالة للقلب يُثمرها نوع من المعرفة وهذه الحالة 
ثثمر أعمالا في الجوارح وفي القلب (') . 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس مراقبة لأحوال 
قلويهم» يظهر هذا جليًا في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم» عَنْ حَنْظلَة 
الْأَسَيدِيَ 4 ()» قال: - وَگانَ مِنْ كُتَابِ رَسُولٍ الله # - قال: ( لَقِينِي أَبُو 
بر فُقَالَ: كيف أَنْتَ؟ يا حَنْظَلَةُ قَالَ: قُلْتُ: تافق حَنْظَلَةُ قال: سُبْحَانَ الله 
مَا تقول؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 8 › يُذَكَرُنَا باللا وَالْجَنّةَ حَتّى 


)0 التفسير المنير د / وهبه الزحيلي )< (TY\‏ 2 والتحرير والتنوير ) 5 537ة), والبحر 
المحيط فى التفسير (51119) 5 

() أخلاق القرآن الكريم: د/ أحمد الشرياصي ( ۹-۸/١‏ )» مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن القيم (؟55/5) . 

(') حَنْظَلَةٌ الأَسَيَدِيُ: حنظلة بْنُ الربيع بْنُ صيفي بْن رياح بْن الحارث بْن مخاشن بْن 
معاوية بْن شريف بن جروة بْن أسيد بْن عمرو بْن تميم التميمي» يكنى أبا ربعي» كان 
يكتب للنبي # » شهد القادسية» ونزل الكوفة» مات في خلافة معاوية . [ أسد الغابة "/ 
[^٤‏ 
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مجلةالز الها العدد الثلاثون 
انا ري عَيْنِء فٳذا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله و عافشنًا (') الْأزقاج 
وَالْأَولَادَ وَالضَّيْعَاتِ (')» فَنَسِينَا كَثِيرَاء قال أبُو بَهْرِ: فَوَائَهِ إِنَا لَتلْقَى مِثْلَ 
هذا فَانْطَلَفْتُ أنا وَأَبُو بكر حَتَّى دَخَلَْنَا عَلَى رَسُولٍ الله 4 ١‏ قُلْتُ: افق 
حَنْظَلَةُ» يا رشول اله فقَالَ رسو الله يك وما ذَاك؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله كُونُ 
عَافَسْنًا الْأَرْوَاجٍ وَالَْولَادَ وَالضَيْعَاتِء نَسِيئًا كثيرًا فَقَالَ رَسُولُ الله 4: وَالّذِي 
تفي بيده إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى ما تَكُونُونَ عِنْدِيء وَفي الذَّكْرٍ لَصَافَحَتْكُمُ 
الملائكةٌ عَلَى فُرْشَكُمْ وَفي طَرْقَكُمْ وَلَكِنْ با حَنْظَلَةُ شاغة وَسَاعَة تلات 
مَرَاتِ) () . 
فالصحابة لمّا تقرر عندهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانيةء 
خشى بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته 
وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد 
والأموال أن يكون ذلك منه نفاقًا (؛) . 
لكن رسول الرحمة 4 يُهدأ من روعهم ويعلمهم أن ذلك ليس نفاقا 
وإنما هي (سَاعَة وَسَاعَةٌ) معناه: ساعة لقوة اليقظة» وساعة للمباح وإن 


(') عَافْسْنًا : المعافسة المعالجة والممارسة» والمداعبة . [ النهاية في غريب الحديث 
والأثر 1 *557] . 

(" الضَيْعَات: الصناعة والحرفة . [ الفائق في غريب الحديث ”/ 5] . 

7" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنياء (5/5١١7/ح‏ 
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9 جامع العلوم والحكم (6/ 57؟1) . 


أوجبت بعض الغفلة وهذا لأن الإنسان لو حقق مع نفسه ما بقى؛ فلا بد 
للمتيقظ من التعرض لأسباب الغفلة ليعدل ما عنده» ومن أين يقدر على 
الأكل والشرب والجماع من يرى الأمر معاينة» وإن من الغفلة لنعمة عظيمة 
إلا أنها إذا زات أفسدت وإنما ينبغي أن تكون بمقدار ما يعدل (') . 

وعن شَدَادٍ بْنِ اوس 4 قال: قال النّبِيْ 4 : (الْكَيَسُ مَنْ دان 
نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَْتِ وَالْعَاجُِ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنى عَلَى 
اش( ) . 

الْكَيسُ: هو العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب» وقوله " مَنْ 

دَانَ نَفْسَهُ " أي حاسب نفسه في أعمالها وأحوالها في الدنيا فإن كان خيرًا 
حمد الله » وإن كان شرّ تاب منها واستدرك ما فاته قبل أن يحاسب عليها في 
الأخرة . 

قوله " وَالْعَاجِرُ مَنْ أُنبَعَ نَفْسَهُ هواها وَتَمَنّى عَلَى الله ' فهو مع 
تفريطه في طاعة ريه اتبع شهواته بل وتمنى على الله أن يعفو عنه» وقد 
عبر عن الرجاء من غير طاعة بلفظ التمني إشارة إلى أن وقوعه قريب من 
المحال فهو يذنب ويتمنى الجنة من غير توية واستغفار (') . 


() كشف المشكل من حديث الصحيحين للإمام ابن الجوزي (0/4؟؟) . 

(') أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة» باب 75 (157415ح553١)‏ وقال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن» الحاكم في المستدرك» كتاب التوبة والانابة (015٠7/8اح7579)‏ 
وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الإمام الذهبي . 

( تحفة الأحوذي (17١؟1؟")‏ » ومرقاة المفاتيح ٤١١١۹(‏ ) . 
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مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


وما أروع ما قاله الإمام الغزالي في كتاب الإحياء حين قال: " 
الساعات ثلاث ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيفما انقضت في 
مشقة أو رفاهية» وساعة مستقبلة لم تأت بعد لا يدري العبد أيعيش إليها أم 
لا؟ ولا يدرى ما يقضى الله فيهاء وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه 
ويراقب فيها ريه» فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه 
الساعة وإن أتته الساعة الثانية استوفى حقه منها كما استوفى من الاولىء 
ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيها بل يكون 
ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدرى وإذا أمكن أن 
يكون آخر أنفاسه فينبغي أن يكون على وجه لا يكره أن يدركه الموت وهو 
على تلك الحالة" (') . 

فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به» وعلامة 
المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله (') . 

ومما يقوي جانب المراقبة في صدر الانسان أن يترطب لسانه على قدر 
طاقته بذكر الله وذكر أسماء الله الحسنى التي تحيي فيه فضيلة المراقبة مثل 
اسم الله كك " الرقيب» الحفيظء العليم» السميع» البصير" وأن يطيل التفكر 
والتدبر فيهاء والتأثر بها فمن عقل معاني هذه الأسماء وتعبد بمقتضاهاء 


بسقت في صدره شجرة المراقبة () . 


(') إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (4/ ”50 ) . 

(') مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (۲/ 55 ) . 
رج السالكين بين منازل ! وإياك نستعين 

() أخلاق القرآن الكريم ( ١١ /١‏ ) . 


ر کک له 


وقد قدم لنا النبي 5 قاعدة هامة هي أساس جهاد النفس» وأساس 
المراقبة» وهي أن تكون على علم يقيني بأن الله تعالى مطلع عليك ويراك 
وإن لم تكن تراهء أخرج البخاري في صحيحه. عَنْ أبي هْرَْرَةَ 4 : ( أن 
رَسُولَ اله ل گان يَوْمَا بارا لِلنَّاسِء إِذَّ أَتاهُ رَجْلٌ يَنشيء فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اله مَا الإيمَانُ؟ قال: الإيمَانُ أَنْ تُؤْمن بِاللّه ومَلائكتهء وَكُتْبِه وَرُسْلِ4ِ 
وَلِقَائِهِء وَثُؤْمنَ بالْبَغث الآخر. قَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ ما الإشلام؟ قَالَ: الإِسْلآمُ 
أن تعب الله وَل شرك به شَيْنَاء وَتُْقِيمَ الصَّلآة وَتُؤْتيَ الزَّكَاةَ المفزوضَة. 
وَتَصُومَ رَمَضَانَء قَالَ: يَا رَسُول اللّهِ مَا الإخْسَان؟ قَالَ: الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبْدَ الله 
َأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تراه فَإِنهُ يرَاكَ قَالَ: يا رَسُولَ اله مَتَى السَاعَةٌ؟ قَالَ: 
مَا المَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَائِلِ وَلَكِنْ سَأَحَدَمُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إذَا 
وَلَدتِ المَرَاةُ رَبَتَهَاء فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا كَانَ الحُفاڈ العَاةُ يوس النّاسِء 
فذاكا من أشراطهاء في خض الا يمون إلا لله: لن الله عِنْدَهُ عِلْمْ 
السَاعة وَيُنْزِلُ العَيْتَ وَيَعْلَمْ ما في الأزحام) (') ثُمّ انْصَرَفَ الرَّجُلُء فَقَالَ: 
زُدُوا عَلَيّ. فَأَخَدُوا لِيَرْدُوا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئَاء فقال: هذا جِبْريل جَاءَ لِيُعَلَمَ الاس 
دِيتهُم) () . 

والشاهد من الحديث قوله # ( الإِحْسَانٌ أَنْ تعب اله گأنك تراه فَإِنْ لَمْ 
تَكْنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ ) وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال 
حال التلبس بها ومراقبة المعبود» وهذا القدر من الحديث من جوامع الكلم 
التي أوتيها النبي # لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ريه 
() سورة لقمان : آية )٤(‏ . 
() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله تعالى [ إن الله عنده 
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سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن 
السمت» واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن الوجوه 
إلا أتى به» ومقصود الحديث: الحث على الاخلاص في العبادة ومراقبة 
العبد ريه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع . 

قال الإمام النووي: وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول 
الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين وهو عمدة الصديقين وبغية 
السالكين وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وقد ندب أهل التحقيق إلى 
مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعًا من التلبس بشيء من النقائص احترامًا 
لهم واستحياءً منهم» فكيف بمن لا يزال الله مطلعًا عليه في سره وعلانيته؛ 
هل يأتي شيء من المعاصي؟ . ولذلك قال بعض العارفين: اتق الله أن 
يكون أهون الناظرين إليك . وقال بعضهم: خف الله على قدر قدرته عليه 
واستحي منه على قدر قريه منك (') . 


(! صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ( )157/١‏ » وفتح الباري شرح صحيح البخاري 
١5 -۱٤٥/۱(‏ ( 5 


المبحث الثالث : ذكر الله كن : 


الذأكر في اللغة: ضدّ التسيان» كما يطلق الذكر على معان أخر 
منها: الصّلاة لله تعالى» والدّعاء إليه» ويطلق أيضا على الطاعة» والشّكرء 
والدّعاء» والتّسبيح» وقراءة القرآن» وتمجيد الله وتهليله وتسبيحه والثناء عليه 
بجميع محامده» والذكر أيضا: الكتاب الذي فيه تفصيل الدّين ووضع المللء 
وکل كتاب من الأنبياء ذكرء ومنه قوله تعالى ( إِنّا نَحْنُ نَزْلنَا الذْكْرَ ونا لَه 
لَحافِظُونَ ) (')» وحمل على خصوص القرآن وحده أيضا (') . 

واصطلاحا: التخّص من الغفلة والتّسيان» ويقول الإمام الرَاغب: 
الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للتفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه 
من المعرفةء وتارة يقال لحضور الشّيء القلب أو القول» ولذلك قيل الذكر 
ذكران: ذكر بالقلب» وذكر باللسان" (") . 

وأفضل الذكر تلاوة القرآن فإن فيه شفاء وصلاح للقلوب» قال تعالى 
( يا أَيُهَا الئاس قَدْ جَاءَتكُمْ مَوْعَظَة مِنْ رَبِكُمْ وَسْفَاءٌ لما فِي الصّدُورٍ وَهْدَى 


(') سورة الحجر: آية (9) . 
(') معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/817؟) » تاج العروس للزبيدي (10/515؟- 378). 


( المفردات للراغب ( )١18017‏ . 
)9( 


سورة يونس : آية )٥۷(‏ . 
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فالقرآن جعله الله شفاء للمؤمنين يستشفون بمواعظه من الأدواء 
العارضة لصدورهم من وساوس الشيطان وخطراته (') . 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ 4 ()» قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : ( يفول الرَبُ 
6: مَنْ شَعْلَهُ لقُن وذكري عن مَسْألَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ما أغطي 
السَائِلِينَ؛ وَفْضْلُ كلام اله عَلَى سَائِرٍ الكلام كَفَضْلٍ اله عَلَى خَلْقِه) (') . 


والمعنى: أن من اشتغل بقراءة القرآن أعطاه الله مقصوده ومراده 
وأحسن مما يعطى الذين يطلبون حوائجهم» وفي هذا المقام كمال التفويض 
والتسليم بالقضاء على وجه الرضا . وقوله " وَفْضْلُ گلام الله عَلَى سَائِرٍ 
الكلام كَفَضْلٍ اله عَلَى خَلْقِهِ " هذه الكلمة لعلها خارجة مخرج التعليل لما 
تقدمها من أنه يعطي المشتغل بالقرآن أفضل ما يعطي السائلين. ووجه 
التعليل أنه لما كان كلام الرب سبحانه وتعالى فائقا عل كل كلام كان أجر 
المشتغل به فوق كل أجر )١(‏ . 


(') تفسير الإمام الطبري ٦۷ /١(‏ ) . 

('" أَبُو سَعِيد: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر» وهو خدرة بن عوف 
بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجي» أبو سعيد الخدريّ ٠»‏ مشهور بكنيته» 
استصغر بأحدء كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثا كثيرّاء كان من أفقه أحداث 
الصحابة» مات سنة 5هء وقيل ٤٠ء‏ وقيل:17ه . [ الإصابة في تمييز الصحابة | 
° ]. 

© أخرجه الإمام الترمذي في سننهء كتاب فضائل القرآن » باب ۲۰ (85/5١/ح177١)‏ 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . الدرجة : اسناده حسن . 

() تحفة الأحوذي ( 54/1 ؟١)‏ » ومرقاة المفاتيح ( ١805/5‏ ) . 


ro4‏ لي 


وقد أثنى الله كك على الذاكرين والذاكرات ووعدهم بالأجر العظيم 
والجزاء الجزيل» قال تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيثُمْ فة فَائْبُثُوا 
وَاذْكُرُوا اله كثيرًالَعلَكُمْ تُفِْحُونَ ) (') ١ ٠‏ وَالذَاكِرِينَ اله گثيرا وَالذَاكِرَاتِ اَعَد 
اله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا» (') . والذكر ذكران: ذكر الله عند أوامره 
ونواهيه» والثاني : ذكر باللسان» وكلاهما فيه الأجر؛ إلا أن ذكر الله عند 
أمره ونهيه بأن يفعل الذاكر ما أمر به وينتهي عما ثُهي عنه أفضل من ذكر 
الله باللسان ومخالفة أمره ونهيه» والفضل كله والشرف والأجر في 
اجتماعهما. فذكر الجوارح يكون بمنع اليد عن البطش» ومنع الرجل عن 
المشي إلى الحرام» وذكر الأذن بالامتناع عن سماع الغيبة والنميمة وما إلى 
ذلك» فذكر الجوارح يكون بامتناعها عن كل ما يغضب الله تعالى (') . 

وقد بين لنا النبي 45 منزلة الذكر وفضلهء فعَنْ أبي الدَردَاءِ 4ه (5)» 
فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ إِنْقَاقٍ الذَّهَبٍ وَالورقء وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوا 


(') سورة الأنفال: آية (5:) . 

(') سورة الأحزاب : آية (5؟) . 

0 شرح صحيح البخاري لابن بطال )0 /١‏ ۲۷ ) بتصرف . 

(©) أَبُو الدَّرْدَاءِ: هو عويمر بن عامرء وقيل: عويمر بن ثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس 
بن أمية بن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرجء أبو الدرداء الأنصاري» 
مشهور بكنيته» أسلم يوم بدرء وشهد أحد وأبلى فيهاء وشهد المشاهد كلهاء وقيل: أول 
مشاهده الخندق» مات سنة ۲ه » وقيل مات في خلافة عثمان . [ الاصابة 577/4- 
أسد الغابة 4/ ]۳٠١‏ . 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 
عَدُوَكُمْ فْتَضْرِبُوا أَعَنَاقَهُمْ وََضْرِيُوا أَعَنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى. قال: ذِكْرٌُ الله 
تعالَى. قال معاد بْنُ جَبَلٍ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْرٍ الله) (') . 
فالذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقته» بل هم يؤمرون بذكر 
معبودهم ومحبويهم في كل حال قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» عَنْ أم 
المؤمنين عَائِشة رضي الله عنهاء قالّث: ( كَانَ النّبِيُ 4 يَذْكُرُ الله عَلَى كُلّ 
خيانِهِ ) () 
فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها فكذلك القلوب بور وخراب والذكر 
عمارتها وأساسها؛ فهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالء 
وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقًا. 
بالذكر يزول الوقر عن الأسماع» والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن 
الأبصار. والذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين العبد ما لم يغلقه العبد 
بغفلته () . 
والحديث من أدلة فضل الذكر وأنه من أعظم أسباب النجاة من 
مخاوف عذاب الآخرة وهو أيضًا من المنجيات من عذاب الدنيا ومخاوفها 


(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر 
زدالاه 6 01011" الحاكم هئ المستدرك على الصحيحين» كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح (١5711اح )١1875‏ وقال أبو عبد الله الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الإمام الذهبي . 

('" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
وغيرهاء (۲۸۲/۱/ح ۳۷۳) . 

(7) مدارج السالكين (1۲ء١٤٤- )٤٤١‏ . 


۲71 جلو 


ولذا قرن الله تعالى الأمر بالثبات لقتال أعداءه وجهادهم بالذكر (') كما قال 
تعالى ( يا أيُها الَّذِينَ آمَئُوا ذا ليثم فئة فائبُوا وَاذُْرُوا 

الله كثيرا لَعلَكُمْ تفحُونَ » (') . 

ومن خصائص الذكر أنه غير مؤقت بل ما من وقت إلا والعبد 
مأمور بذكر الله كك إما فرصًا وإما ندبّء فالصلاة وإن كانت أشرف 
العبادات فقد لا تجوز في بعض الأوقات» والذكر مستدام في عموم 
الحالات» قال تعالى ( الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهمْ 
وَبَتَفكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ والأزض رَبَنَا ما خَلَفْتَ هذا بطلا سْبْحَائَكَ 
فَقِنَا عَذَابَ الَارٍ ) (') وهذه الهيئات الثلاثة هي غالب ما يكون عليه المرء 
فاستعملت والمراد بها جميع أحواله () . 

وعَنْ ابي مُوسَى 5دء قال: قال النَبِئَ 2 : ( مَل الذي يَذْكْرُ رَبَّهُ 
َالَذِي لا يذْكرُ رَه مَل الحَيّ وَالمَيّتِ) (') . 

وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له 
صدره فكان كالحيء وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله 
ولا ينشرح صدره فهو كمثل الميت» وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به 


() سبل السلام ( 72٠١/7‏ ) . 

(') سورة الأنفال: آية (5:) . 

(" سورة آل عمران : آية )١9١(‏ . 

. )595( الرسالة القشيرية‎ (٤) 

( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله كك › 
رحاكه؟ كاح: «(1f‏ ومسلم في صحیحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
است ستحباب صلاة النافلة في البيت (۹۱اح ۷۹( 5 
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وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله کل فإنه يقسو قلبه وريما يموت قلبه 
والعياذ بالله (') . 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحهء عَنْ ابي هَرَيْرةِ ء قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله , يَسِيرُ في طريق مََةَ هَمَرٌ عَلَى جَبَلِ يقال لَه جُمْدَانُ(')» 
فقال: سِيرُوا هذا جُمَدَانُ سَبَقَ الْمُقَرَدُونَ. فَالُوا: وَمَا الْمُفْروُونَ؟ يَا رَسُولَ 
الله قَالَ: الذَاكِرُونَ الله كيرا وَالذَّاكِرَاتُ) (") . سبق المفردون إلى مرضات 
المولى» والدرجات العلاء والشهود الأكمل» والحال الأفضل('). 

والمراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد 
والتهليل. والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف 
من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها في أسرار مخلوقات الله والذكر 
بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات. وقال بعض العارفين: والذكر 
على سبعة أنحاء : ذكر العين بالبكاء» وذكر الأذنين الاصغاءء وذكر اللسان 
بالثناء» وذكر اليدين بالعطاءء وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف 
والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرضا ( ) . 


() شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (1915ه ) . 

() جُمْدَانُ : جبل بين ينبع والعيص على ليلة من المدينة » وقيل جمدان وادي بين ثنية 
غزال وأمج » وأمج من أعراض المدينة . [ معجم البلدان ]١5117‏ . 

(" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
الحث على ذكر الله تعالى» (55715٠؟اح515؟)‏ . 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (/54117؟؟) . 

( فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ۲۲۷٠١١‏ ) . 


7۳ ڪڪ 


وعَنِ الأعَرَ ابي مُسْلِمٍ ذه (')» أنه قَال: أَشْهَدُ عَلَى ابي هْرَْرةِ وبي 
سَعِيدٍ الْحُدرِيَ أَنَّهُمَا شهدا عَلَى التَبِيَ 4# أَنَهُ قال: ( لا يَفْعْدُ قَوْمّ يَذْكْرُونَ الله 
كك إل حَفَنْهُمْ الملائكة؛ وَعَشِيَنْهُمْ الرّحْمَةُ وَترَلَتْ عَلَيْهِم السَكِيئةء وَذَكَرَهُم 
الله فيمَنْ عَنْدَهُ ( ( 

وعَنْ عَبْدٍ اله بْنِ بُسْرٍ ()» أنَّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ اله إِنَّ شَرَائعَ 
الإشلام قذ كثُرث عَلَيَء قأخبزني بِشَيْءٍ أُتَشَبَتْ بهء قال: (لا َر لاك 
رَطْبّا من ذِكْرٍ اللّه)(؛). 

والمراد بشرائع الإسلام النوافل لأن الفرائض لا يغني عنها شيء إلا 
الإتيان بهاء فأما النوافل إذا شق على الانسان بعضها فالذكر قد يسد ما 
قصر فيه العبد (*). 


( الأَغَرَ أبُو مُسْلِم المدني نزل الكوفة» روى عن: أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وكانا قد 
اشتركا في عتقه» وعنه : هلال بن يساف وطلحة بن مصرف وغيرهم» وثقة العجلي وابن 
حبان والبزارء ووثقه الحافظ ابن حجر. [ تهذيب التهذيب ]"15/١‏ . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » (1515١٠”اح )۷٠٠١‏ 

(") عبد الله بن بسر المازني» من مازن بن منصور بن عكرمة» يكنى أبا بسرء وقيل: أبا 
صفوان» صلى القبلتين ودعا له رسول الله يل » ورى عنه الشاميون» مات سنة ۸۸ھ وهو 
ابن أربع وتسعين سنة » وقيل مات بحمص سنة 15 وهو ابن مائة سنة » وهو أخر من 
مات بالشام من الصحابة . [ أسد الغابة ]١85/5‏ . 

(©) أخرجه الإمام الترمذي في سننه » كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر 


(دالاهةاح (TYvo‏ > وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. الدرجة : إسناده حسن 


( شرح رياض الصالحين للإمام ابن عثيمين (5/ )57١‏ . 


5-3 2 . 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 

وعَنْ أتس بن مالك 5د أنَّ رَسُولَ اله # قَالَ: ( إِذَا مَرَرْثُمْ براض 
الجَنَّةِ فَازْتَعُوا. قَالُوا: وَمَا راض الجَنَّة؟ قَالَ: حِلَق الذَّكْر) (') . 

قوله # ( إِذَا مَرَرْتُمْ براض الجَنَّة) رياض: جمع روضة وهي 
أرض مخضرة بأنواع النبات» والمراد بها مجالس الذكر ومواضعه؛ فهو من 
باب تسمية الشيء باسم ما يؤل إليه أو بما يوصل إليه وهو كناية عن أخذ 
الحظ الأوفر والنصيب الأوفى من الذكر لكونه سببًا في دخول الجنة ('). 

وعَن ابن عْمَرَحفِمء قال: قال رَسُولْ الله :( إِنَّ هَذه الْقُنُوبَ 
تضدأ(”) كما يَصْدَأ الْحَدِيكُ, قيل يا رَسُولَ الله فَمَا جلاؤها؟ قَالَ: ذِكْرُ 
الْمَوْتِ وَتِلَاوَةٌ الْقَرْآنِ)(؛). فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان وإنما 
كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر 
المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة 
ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر 
اللسان وحده لا يوجب شيئاً منها فثمرته ضعيفة (). 
وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هْرَْرَةَ له قَالَ: قال النّبِيُ 4: يَقُول الله 
تعَالّى: ( ائا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذَكَرَنيء فَإِنْ ذَكَرَني فِي تفه 


( أخرجه الإمام الترمذى فى سننه » كتاب الدعوات» باب ما جاء فى فضل الذ 
حرجة اومام ي كي عو في 

( ماح ۰ ۱( > وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غریب. الدرجة : إسناده حسن. 

(') مرقاة المفاتيح (۷ / ٠٠٠١‏ ) . 

© قدا 2 الصندا هر أن يركبها”الزين ماقو لماص والاكام فياه يجلاتينا © كما 

يعلوا الصدأ وجه المرآة والسيف . [ النهاية 5/7 ]١‏ . 

() أخرجه الإمام الشهاب القضاعي في مسنده ( 3417١/ح )١١78‏ بإسناد صحيح . 

( الوابل الصيب من الكلم الطيب ص (76) . 


10 سج 


لي بِشِبْرٍ تقَرّنت إِلَيْهِ ذَِاعَا()» وإِنْ تقَرّبَ إِلَيّ ذِرَاعَا تقَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعَا'), 
إن أتاني يَنشِي أتيثۀ هزولة () ) () 
( وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي) هذه معية خاصة تفيد عظمة ذكره تعالى وأنه مع 
ذاكره برحمته واعانته والرضا بحاله. فمن ذكره تعالى بالتنزيه والتقديس سرا 
ذكرته بالثواب والرحمة سرّاء وقيل : ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدء ومن 
ذكرني جهرًا ذكرته بثواب أطلع عليه الملاء الأعلى . وقيل: معناه اذكروني 
بالتعظيم أذكركم بالإنعام» فمن ذكره وهو خائف آمنه» ومن ذكره وهو 
قال الإمام القرطبي في قوله(أنَا عِنْدَ ظَنَ عَبْدِي بي): معناه ظن 
الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التويةء وظن المغفرة عند الاستغفارء 
وظن المجازاة عند فعل العبادات بشروطها تمسكًا بصادق وعده. ولذلك 
ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقتًا أن الله تعالى يقبله ويغفر له 


('" ذِرَاعَاً : الذراع من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . [غريب الحديث 
لإسحاق الحريبي ١٠/٠/ا!ا]‏ 

) ياعا : الباع والبوع سواء وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن . النهاية 
76 

7 الهزولةٌ : هو ضرب من المشي السريع وهو دون العدو » وهو كناية عن سرعة 
إجابة الله تعالى وقبول توبة عبده ولطفه ورحمته . [ نفس المرجع ١1١١5‏ . 

) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب (وَيُحَذْرُكُمْ الله نَفْسَهُ) سورة آل 
عمران: ۲۸ ( ١151415‏ ح 14720) مسلم في صحيحه › كتاب الذكر والدعاء» باب 
الحث على ذكر الله تعالى (15 ١51٠”اح‏ 5108؟) . 

( فتح الباري شرح صحيح البخاري ( /١١‏ 578) » وسبل السلام ( ”/ 199) . 


. 17 . 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعادء فإن اعتقد وظن أن الله لا يقبلها وأنها 
لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله تعالى وهو من الكبائر» ومن مات 
على نوكل إلى ها طن راماتق قلق لحر امع الأضيران E‏ 
فهذا محض الجهل والغرور (') . 


وذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله- أكثر من مائة فائدة لذكر الله 


أنه يطرد الشيطان » وبقمعه» ويكسره . 

أنه يرضي الله كك . 

أنه يزيل الهم والغم عن القلب » ويجلب الفرح والسرور . 

أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام » وقطب رحئ الدين ومدار 
السعادة والنجاة» وقد جعل الله لكل شينًا سبيًا > وجعل سبب المحبة 
دوام الذكرء فمن أراد أن ينال محبة الله كك فليلهج بذكره» فالذكر 
باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم . 

أنه يورثه ذكر الله تعالى له» كما قال تعالى ١‏ فَاذْكُرُوني أَذْكْرْكُمْ 
وَاشْكُرُوا لي وَلا تَكفُرُونٍ » (') ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها 
لكفى بها فضلاً وشرفًاء وقال النبي #٤‏ فيما يروي عن ربه كك (ومن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
خير منهم) . 


(') المفهم للإمام القرطبي ( ١7‏ 55 ) . 
(') سورة البقرة : آية )٠١١(‏ . 


ع 


- الذكر فيه حياة القلب وجلائه من صدئه؛ وکل شيء له صدأ فصداً 
القلب الغفلة والهوى وجلاؤه التوية والذكر والاستغفار. 

- أن الذكر يحط الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات والحسنات 
يذهبن السيئات . 

- أنه يزيل الوحشة بين العبد وربه» فإن الغافل بينه وبين الله تعالى 
وحشة لا تزول إلا بالذكر (') . 


(') الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم ( -٤١/١‏ 545) باختصار . 


. ۳7۸ 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 

المبحث الرابج: ذكر الموت : 

قال تعالى ( كل تفس ذَائِقَةُ الْمَْتِ وَنمَا توَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْم 
الْقِيَامَةِ فَمَْ رُخْزِحَ عن النَّارِ وَأذخل الْجَنَّةَ فَمَدْ فَانَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُنْيَا إل 
مَتاغ الْغْرُورِ) ('). وقال كذ ١‏ فل إِنَّ المت الَّذِي تَفِرُونَ مئه فَإِنَهُ 
ملَافِيكُم ْم شُرَدُونَ إلى عام الْغَيِب والشهادة فينبُكُمْ بما كُنْثْم 
تَعْملُونَ)('). 

اعلم أن خطر الموت عظيمء وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم 
وذكرهم له» ومن يذكره إنما يذكره بقلب غافل فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت. 

والناس على أقسام في ذكر الموت : فإما منهمك في الدنيا مكب 
عليهاء أو تائب مبتدئ» أو عارف منتبه. فأما المنهمك فلا يذكره» وإن ذكره 
فيذكره لتأسف على دنياه» وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدًا. 
وأما التائب فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية» فيفي 
بتمام التوبة» وريما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح 
الزادء فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيرهء فهو كالذي يتأخر عن لقاء 
الحييت معتفلاً بالاستعداد للقائة على وجه يرضناة::وأما العارك فاته نكر 
الموت دائمّاء لأنه موعد لقاء الحبيب وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبهء وهذا 
في الغالب يستبطئ مجيء الموت ويحبه ليتخلص من دار العاصين» وبنتقل 
إلى جوار رب العالمين (') 


(') سورة آل عمران : آية )١85(‏ . 
(') سورة الجمعة : آية (۸) . 


(" مختصر منهاج القاصدين » للإمام المقدسي » ص (؟ه”- 54") . 


۲74 ڪڪ 


وعَنْ أبي هْرَنْرَة» عن ابي يد قَالَ: (أَكْثْرُوا من ذگر هادم اللَّذَات 
فما ذَكَرَهُ عَبْدَ قط وَهْوَ في ضيق إلا وَسَعَهُ عَلَيْه ولا ذَكَرَهُ وَهْوَ في سَعَة إل 
ضيفة علنه) () 


وأخرج الإمام الترمذي» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذيدء قَالَ: قال رَسُول الله 45 : 
( أَرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَذاتِ ) يَعْنِي المت ) ('). 


فحق العاقل أن يكثر ذكر الموت ومن أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة 
أمور: القناعة بما رزق الله والمبادرة بالتوبة» والنشاط في العبادة» ومن نسيه 
عوقب بثلاث: تسويف في التوبة » وترك الرضا بالكفاف › والتكاسل في 
العبادة . وقيل: ذكر الموت يطرد فضول الأمل ويقلل غرور المُتّى ويهون 
المصائب ويحول بين الإنسان والطغيان (') . 


ع 


وعَنِ ابْنِ عْمَرَ 4 قال: قال رَسُولُ اله : (إِنَّ هذه الْقُلُوبَ تضدأ 
كَمَا ضا الْحَدِيكُ قیل يَا رَسُولَ الله فما جِلَاؤُهَا؟ قال: ذكز الْمَؤْت وَتِلاوَةٌ 
القُرآن) (”). 


(') أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه » فصل في ذكر الموت» ذكر العلة التي من 
أجلها أمر بالاكثار من ذكر الموت (70/17/ح197١)‏ ء والشهاب القضاعي في مسنده 
(١153911ح118١)‏ بإسناد حسن . 

() أخرجه الإمام الترمذي في سننهء كتاب الزهدء باب ما جاء في ذكر الموت ١5(‏ 
5 15ح7١"'))‏ وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح غریب . 

(") الذريعة إلى مكارم الشريعة ٠‏ للإمام الراغب الأصبهاني )۲۳٠/١(‏ دار السلام - 
القاهرة ۷٠٠۲م‏ » والعاقبة في ذكر الموت )٠١/١(‏ للإمام ابن الخراط الأندلسي» دار 
الأقصى - الکوبت . ط/ الأولى 185١م‏ . 

( تقدم تخريج الحديث في ص ٠ )٠١(‏ 


مجلةالز الهأ العدد الثلاثوز 

عَنْ عمارٍ ()» قال: كان النَبِيْ 4 يَقُولَ: ( كَفَى بِالْمَوْتِ واعظاء 
وَكَفَى بِالْيَقِينٍ غِنَى» وَكَفَى بِالْعِبَادَةٍ شغل) (') . 

والموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى وأعظم منه الغفلة عنه 
والإعراض عن ذكره وقلة التفكير فيه وترك العمل له وأن فيه وحده لعبرة لمن 
اعتبر وفكرة لمن افتكرء فاليوم في الدور وغدًا في القبور (5) . 

وقال صالخ الْمْرَيْ () في قوله تعالى: ( اغَلَمُوا أنَّ اله يُخيي 
لْأَرض بَعْدَ مَوْتِهَا قذ بيَنَا لَكُمْ الآيات) (”) › قال: يَعْنِي أَنَّهُ يُلِينُ الوب 
بَعْدَ فَسْوَتِهَا (') . 


(') عَمَّارُ بن ياسر بْن عامر بْن مالك بْن كنانة بْن قيس بْن الحصين بْن الوذيم بْن ثعلبة 
بْن عوف بن حارثة بْن عامر الأكبر بْن يام بْن عنس بن مالك بْن أدد بْن رند بْن يشجب 
المذحجي ثُمَّ العنسيء أَبُو اليقظان وهو من السابقين الأولين إلى الإشلام» أمه سمية أول 
من استشهد في سبيل الله هو وأبوه وأمه من السابقين» وعذبوا في الله عذابًا شديدّاء وقال 
لهم رسول الله يه صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» استعملة عمر على الكوفة » وقتل 
يوم صفين سنة سبع وثلاثين ه» وهو ابن 317سنة وقيل ٩١‏ سنة .[ أسد الغابة77/4١].‏ 
(') أخرجه الإمام الشهاب القضاعي في مسنده (0717٠7اح )١57١‏ بإسناد ضعيف . 

() فيض القدير للإمام عبد الرؤوف المناوي )۳/١(‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصرء 
ط/ الأولى .٠١١‏ 

() صَالِحٌ الْمُرَيُ الزاهدء واعظ أهل البصرة» أبو بشر بن بشير القاص. روى عن الحسن» 
وقتادة» وأخرين» روى عنه: عفان» ومسلم بن إبراهيم» وأخرون» قال يحيى: ليس به بأس» 
وقال أبو داود: لا يكتب حديثه» وعن ابن معين : ضعيفء وقال الدارقطني: ضعيف » 
مات سنة ۱۷۲ ه . [ سير أعلام النبلاء 549/1 -١‏ تهذيب التهذيب 87/4"] . 

( سورة الحديد : أية (۷) . 

') أخرجه الإمام ابن المبارك» ونعيم ابن حماد في الزهد (١841اح )١5١‏ بإسناد 


قال العلماء رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور 
وخاصة إن كانت قاسية فعلى أصحابها أن يعالجوها بأربعة أمور: 

أحدها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ 
والتذكرء والتخويف والترغيب» وأخبار الصالحين. فإن ذلك مما يلين القلوب 
ودنجع فيها. 

والثاني: ذكر الموت من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم 
البنين والبنات» يروى أن امرأة شكت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قساوة قلبها. فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت ذلك فرق 
قلبها. فجاءت تشكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال العلماء: تذكر 
الموت يردع عن المعاصيء ويلين القلب القاسي» ويذهب الفرح بالدنيا ويهون 
المصائب فيها (') . 

عن مالك (') قال: قيل لِلرّبِيع بْنِ أبي رَاشدٍ ('): ألا تَجْلِسُ 
فَتُحَدتُ؟ قال: ( إِنْ ذُكِرَ الْمَؤْث إِذَا فَارَقَ قَلْبِي سَاعة أَفْسَدَ عَلَيَ قَلْبِي. قال 
مَالك: ولم ار رجلا أَظهَرَ حَزْنًا مئة) () . 


(') التذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة )١۳۳ -١۳۲(‏ . 

( مالك: هو شيخ الإسلام حجة الأمةء إمام دار الهجرة» مالك بن أنس بن أبي عامر 
الاصبحى المدنى» صاحب التصانيفء منها الموطأ » ولد سنة ”4ه » ومات سنة 
۹ه . [ سير أعلام النبلاء ]١50/1/‏ . 

('" الربيع بن ابي راشد ١‏ أخو جامع بن أبي راشدء من أهل الكوفةء قال العجلي: كوفي 
ثقة صالح. [ الثقات للعجلي ]١57/١‏ دار الباز للنشرء ط/ الأولى 5٠8‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸م.‏ 
(؛) اثر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (6/5") » وأبو بكر الدينوري في المجالسة 
وجواهر العلم(۷/ ۹ (‘A‏ بإسناد صحيح . 
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مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


أما الثالث: مشاهدة المحتضرين فإن النظر إلى الميت ومشاهدة 
سكراته يطرد عن القلوب مسراتها ويبعث على الاجتهاد في الطاعات. 
والرابع: زيارة القبور (') . 

من فوائد تذكر الموت: 

)١(‏ إِنّ تذكّر الموت بصورة دائمة يجعل المسلم يعطي كلّ لحظة 
حقّها من الواجب» ويبتعد عن المخالفات الشّرعيّة. بما أنّ الموت حتم على 
كلّ حيّ وتبدأ بعده مرحلة السَؤال والحساب فلا بد من التذگر والتَدبّر قبل 
فوات الأوان. 

(۲) كثير من الئاس وعلى مر التاربخ يسعفهم الله بالحظّ ويمدّ لهم 
الأسباب فتتوفر لهم الحماية الصّحَيّة والسّعادة الدّنيوة فيستبعدون ذكر 
الموت من حمابهم فيبطشون وبتجبّرون ثم تقع الطَّامّة عليهم فلا يجدون 
عدلا ولا صرفا وهؤلاء لا ينبغي أن يغترٌ بما هم فيه. 

(۳) أحزم التاس وأملكهم لشأنه أكثرهم ذكرا واستعدادا للموت. 

)٤(‏ تذكّر الموت يدفع المرء إلى الحياء من الله فلا يقارف 
المعصية. 

(5) إنّ من أشدّ الحياء من الله كك تذكّر الموت والعمل لما بعده. 

(5) موت المسلم وغسله وتكفينه والصّلاة عليه وحمله إلى المقابر 
ودفنه كلها مظاهر تذكير وإنذار لكل أحد بأنَ هذا مصيره ولا يأخذ معه إلا 
ما قدّم من خير أو شرّء فيجتهد المرء في الأعمال الصالحة (') . 


(') التذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة )١57-١57(‏ باختصار . 
(') نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( ؟/ 151) . 


وروم ملعم پڪ 


المبحث الخامس: صحبة الصالحين : 


صحبة الصالحين هي سعادة هذه الدنيا والأخرة . يجب على كل 
مسلم أن يحرص على صحبة الصالحين الذين يعينون على طاعة الله كل » 
وأن يبتعد كل البعد عن رفقاء السوء الذين هم أصل كل شر ويلاء فهم 
يؤذون صديقهم في الدنيا والأخرة وقد حذر القرآن الكريم من رفقاء السوء 
لأنهم لا نفع يرجى منهم في الدنيا ولا في الأخرة قال تعالى ( وَيَوْمَ يَعَض 
الظَالِمُ على يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَنْتَنِي انَحَذْتُ مَعَ الّسُولٍ سَبِيلًا @ يا وَبلتَى 
تي لَمْ أَتَخْدْ فلاا خَلِيلًا @ لذ أَضصَلَنِي عن الذَّكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ 

هذا :يهاكف الصتحية الضالكة :وزققاء الك ان ون اة 
على فعل الطاعات والخير فإن في صحبتهم الخير كله في الدنيا والأخرة 
وهذا ظاهر جلي في قوله تعالى ( الْأَخِلَّاءُ (') يَوْمَئذ بَعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عدو 
إلا المتّقِينَ© يا عِبَادٍ لا حَوْفَ عَلَيْكُمْ ايوم ولا أَنْتُمْ تَخرَُونَ)() 

وقد ضرب رسول الله # مثلا بصحبة الصالحين وتَيّنَ ضروب النفع 
التي تعود على من صحبهم» كما أوضح ما يعود على الإنسان من رفقة 
السوء أخرج الإمام البخاري في صحيحه: عَنْ أبي مُوسَى 4ه قال رَسُولُ الله 
# : ( هَل الجَيِيسٍ الصَالِحِ وَالجَيِيسِ السَّوْءِء كَمَلِ صَاحِبٍ المِسْكٍِ 


() سورة الفرقان : أية (۲۹-۲۷) . 
(' الْأَلّاهُ: الخُلة الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه . 
[النهاية ؟/07] . 


( سورة الزخرف : أية (/18-51) . 
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مجلة ال زه راو العدد الثلاثون 


ركير(') الحدَادء لآ غك مِنْ صَاحِبٍ المِسْكٍ إِمَا تشتربه؛ أو تجدُ ريخ 
وكير الحَدَادٍ يُخْرِق بَدَنَكَء أو تُؤتِكَ» أو تج مئه ريخا خَبِيئَة) () . 
والحديث فيه استحباب من يُنال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم الخير 
وفعال البرء والحاصل أن الصحبة تؤثر فإن صحبة الصالحين والعلماء 
ومجالستهم تنفع في الدنيا والآخرة ولذلك قال تعالى ( يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
اوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (') . 
وأن صحبة الفاسقين وأهل السوء تضر الإنسان في الدنيا والأخرة »)١(‏ قال 
تعالى: ( وَاتَهُوا فِثنَةَ 
لا نُصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةَ) (*) 
وقال تعالى: ( وَلَا تركَنُوا إِلَى الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ النَّارْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ 
الله مِنْ أَوْلِيَاءَ كُمَ لا نُنْصَرُونَ» (') . 

واشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين» 
والتحذير من ضدهم. ممثَّلَ النبي # بهذين المثالين» مبينا أن الجليس 


(') كير الحَدَادِ : الكير بناء من طين» وقيل: هو الزق الذي ينفخ به النار. [ النهاية 
ئ[ . 

(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه » كتاب البيوع» باب في العطار وبيع المسك » 
(11۲ ۷ح )١956‏ . 

() سورة التوبة : آية )١١9(‏ . 

9 عون المعبود شرح سنن أي داوود (؟9/1؟١)‏ ودليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين (5١51؟5)‏ . 

( سورة الأنفال : )٠١(‏ . 


(') سورة هود : (015). 


الصالح جميع أحوالك معه وأنت في مغنم وخيرء كحامل المسك الذي تنتفع 
بما معه من المسك: إما بهبةء أو بعوض. وأقل ذلك: مدة جلوسك معهء 
وأنت قرير النفس برائحة المسك. فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه 
الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفرء فإنه إما أن يعلمك ما ينفعك في 
دينك ودنياك» أو يهدي لك نصيحة, أو يحذرك من الإقامة على ما يضرك. 
فيحثك على طاعة الله وير الوالدين» وصلة الأرحام» وببصرك بعيوب نفسك» 
ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها بقوله وفعله وحاله. فإن الإنسان 
وأقل ما تستفيده من الجليس الصالح - وهي فائدة لا يستهان بها - 
أن تنكف بسببه عن السيئات والمعاصى» رعاية للصحبة» ومنافسة فى 
محبته ودعاؤه في حال حياتك ويعد مماتك» وأن يدافع عنك بسبب اتصاله 
بلك» ومحبته لك. 
ولله در القائل: 
عَنْ الْمَرْءِ لا تَسْأل وَس عَنْ قرينه ** فكل قَرِينِ بِالمُقَارَنِ يَقْتَدِي 
إذا كنت في قوم فُصَاحِبْ خَيَارَهُم ** وَلَا تَصْحَب الأزدى فتزدى مَعَ الرّدِيِ(') 


(') بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار )١50-١59(‏ . 
(') العقد الفريد (؟/73١)‏ للإمام أبو عمر شهاب الدين» أحمد بن عمر بن عبد ريه 
الأندلسى . 


مجلةالزه الها العدد الثلاثون 


وقال لقمان لابنه:( يا بُنَيّ جَالس الْعْلَمَاءَ» وَزَحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ فَإنّ 
الل يُخيي الْقُلُوبَ بور الْحِكْمَةء كما يُحْيي الله الْأَرَضَ الْمَيْتةَ بِوَابلٍ (') 
السَّمَاءِ ) (') . 

وعَنْ أبي هْرَيْرَة يد أنّ التي 4# ١‏ قال: ( الرَّجُلُ عَلَى دين خَلِيلِه 
ينظ أَحَدُكُمْ مَنْ 

يُخَالِلُ) () . 

قوله يي مَنْ يُخَاِنَ: من الْمحالة هي المُصَادقَة والإخاء فمن رضي 
دينه وَخْلْقَهُ خَاللَهُ ومن لا تجنبه فإن الطباع سراقة والصحبة مؤثرة في 
إضلاح الحال وإفساده . قال الإمام الْعَرَالِيُ: مجالسة الحريص ومخالطته 
تحرك الحرص ومجالسة الزاهد ومخاللته تزهد في الدنيا لأن الطّباع مجبولة 
على التشبه والاقتداء» بل الطبع من حيث لا يدري () . 

وفك تت الخلضاءد إلى محالسة الهدالكية: کون ذلك ما من 
التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم واستحياءً منهم» فكيف بمن لا يزال 


(') بوايل : وابل السماء المطر العظيم . [ مشارق الأنوار ۲۷۷/۲- للإمام عياض بن 
نونتي] المكفية العتيفة : 

© أخرجه الإمام مالك في الموطأ › كتاب العلم» باب ما جاء في طلب العلم 
(10١٠٠اح )١‏ » الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١5541اح )٦۷١‏ 
بإسناد صحيح . 

(") أخرجه الإمام أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس 
(1755915ح48757) بإسناد: حسن 


() تحفة الأحوذي ( ۲٤١/١‏ ) . 


الله مطلعًا عليه في سره وعلانيته (') . وقد قيل: الناس في الخير أربعة: 
منهم من يفعله ابتداءَء وَمنهم من يفعله اقتداء» ومنهم من يتركه استحساناء 
ومنهم من يثركه حرمانا. فمن فعله ابتداء فهو كريم» ومن فعله اقْتِداءَ فهو 
حكيم» ومن تركه استحسانا فهُو رديء» ومن تركه حرمانا فهو شقي (') . 
وأخرج البخاري في صحيحهه. قال عبد اللّهِ بْنُ مَسْعُودِ ه: جَاءَ رَجْلٌ إِلَى 
رَسُولٍ الَهِ 4 فَمَانَ: يا رَسُولَ الله كيف تقول في رَجْلٍ أَحَبٌ قَوْمَا وَلَمْ يَلْحَقْ 
بهم؟ فال رَسُول الله 2 : ( المَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبّ) () . إذا كان هذا في 
صحبة الخلق فيما بينهم فكيف بمن أحب الله وقدم محبته وخشيته على كل 
شيء؟ وكونه معه لا يستلزم مساواته في المنزلة وعلو مرتبته لأن ذلك 
متفاوت بتفاوت الأعمال الصالحة» والمعية تحصل بمجرد في شيء ما ولا 
تلزم في جميع الأشياء فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية وار 
تفاوتت الدرجات )١(‏ . 

وعَنْ أَبِي هَرَيْة <ء قال: قان رسو اله 3 : ( إن له مَليكة 
يَطُوُونَ فِي الطُرّقٍ يَلْتَمِسُونَ فل الذِكْرٍ. فَإذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَدْكْرُونَ الله 
َنَادَوًا: هَلْمُوا إِلَى حَاجِتِكُمْ. قَالَ: فَيَحُْفُونَهُمْ بأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَمَاءِ الدُنْيَا. 
قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَيْهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَانُوا: يَقُونُونَ: 
يُسَبَحُونَكَ وَيُكَبَرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجَدُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولَ: هَل رَأَونِي؟ قَالَ: 


[') فتح الباري شرح صحيح البخاري )١57 /١(‏ . 

(') أدب الدنيا والدين للماوردي )٠١7(‏ . 

( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه › كتاب الأدب » باب الحب في الله (5715١7اح‏ 
9۸1۷( 5 

() دليل الفالحين )5١5/5(‏ . 


مجلةالز الها العدد الثلاثون 
فَيَفُولُونَ: لا وَاللَهِ ما رَأَوْكَ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيِفَ لَؤ َأَوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: 
لو رَأَوْكَ كَانُوا اشد لَكَ عِبَادَة وَأَشَدَ لَك تمجيدًا وَتَحْمِيدَاء وَأَكْثّرَ لَك تَسْبِيحًا. 
قَالَ: بَقُولَ: فما يَسْألُوني؟ قال: يَسْأَلُونَكَ الجَنّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلَ رَأَوها؟ 
قَالَ: بَقُونُونَ: لآ وَالنَه يا رَبَ ما رَأَؤْهَاء قَالَ: يَقُولَ: فَكَيْفَ لو أَنّهُمْ رَأَوْهَا؟ 
قَالَ: يَقُولُونَ: لو أَنهُمْ رَوْهَا كانوا اشد عَلَيْهَا حِرْصًاء وَأَسَدَ لها طلباء وَأغظم 
فيها رَعْبَةَ. قَالَ: فَمِمَّ يَتعَودُونَ؟ قال: يَقُولُونَ: مِنَ النّارِء قَالَ: يَقُولَ: وَهَلْ 
رَأَْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لا وَاللَهِ يا رَبَ ما راوها › قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لو رَأَوْهَا؟ 
قَالَ: يَقُونُونَ: لَوْ رَأَوْهَا گائوا أَشَدَّ مِنْها فرارا وَأَسَدَّ لَهَا مَحَافَةً. قال: فَيَقُولَ: 
فَأَشْهِدُكُمْ أَنِي قَد غَفَرْتُ لَهُم. قال: يَقُولُ ملك مِنَ المَلآئِكَةِ: فيهم فُلآنٌ لَيسَ 
مِنْهُمْ إِنّمَا جَاءَ لِحَاجَة. قَالَ: هُمْ الجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهمْ جَلِيسُْهُمْ ) (') . 
قوله (لآ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ) هذه الجملة لبيان المقتضى لكونهم أهل 
الكمال. وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين» فلو قيل 
لسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل؛ لكن التصريح بنفي الشقاء 
أبلغ في حصول المقصود () 
وبستفاد من الحديث: فضل ذكر الله كك وتسبيحه وتهليله» وأن جليسهم يندرج 
معهم في جميع ما يتفضل الله به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل 
الذكرء أمرالله تعالى العبد بذكره وترغيبه فيه؛ ليكون ذلك سببًا لمغفرته تعالى 
ورحمته إياه لقوله تعالى ( فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ ) وذكر الله تعالى للعبد رحمة 
له. 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه › كتاب الأدب» باب فضل ذكر الله عز وجل » 


رحاككه؟ كاح )1١55‏ . 
(") فتح الباري (۲۳۲-۲۳۱۱۱۱) . 


وقال بعض العلماء: الذكر الحاصل من بني آدم أشرف وأعلى من الذكر 
الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود 
الصوارف وصدوره في عالم الغيب بخلاف الملائكة (') . 


(') شرح صحيح البخاري لابن بطال )١571١١(‏ وفتح الباري (١١1؟؟١)‏ . 


و FA‏ ب 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 
الخاتمة وأهم نتائج البحث 

« القلب أشرف ما في الانسان» وقد خلق لمهمة عظيمة؛ إذ القلب 
موطن الايمان الحق من التصديق واليقين والاخلاصء والمحبة . 
فهو الذي يدير حركة الانسان كله في أفعاله وأقواله . فالقلب إذ لم 
يقم بالمهمة التي خلق من أجلها استحق العقاب . 

« الذنب لا يخلوا من عقوية البته» سواء كانت في الأبدان وتتمثل في 
الحدود الشرعيةء أو على القلوب وهي أشد أنواع العقوبات إذ قد 
يكون الانسان معاقب بإحدى العقويات القلبية وهو لا يعلم . فكم من 
مفتون بثناء الناس عليه؟ مغرور بستر الله عليه؟ وكم من مستدرج 
بنعم الله عليه . وكل هذه عقويات واهانات يظن الجاهل أنها 
كرامات(') . 

« أصل هذه العقويات إنما من جراء اقتراف الذنوب والجسارة عليهاء 
وشدة الغفلة» واتباع الشهوات والشبهات» واتباع هوى النفس . 

« العقويات القلبية كما أن لها أسباب لوقوعها على القلب» كذلك لها 
أسباب لرفعها من أهمها: مجاهدة النفس الأمارة بالسوءء فلا بد 
للإنسان أن يكون متيقظًا في جميع أحواله مراقبا لأحوال قلبهء فإنه 
متى غفل عن ذلك استهواه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء بارتكاب 
المعاصي والآثام والتي تكون سبب في وقوع العقوبات على قلبه . 

٠‏ المعاصي والذنوب تتسبب في الطبع على القلب إذا تكاثرت حتى 
يصير صاحب الذنب من الغافلين» فالقلب يصدأ من المعصية فإذا 


(') قاله الإمام ابن القيم في الداء والدواء )١54(‏ . 


۸1 ڪڪ 


زاد غلب الصدأ حتى يصير راناء ثم يغلب حتى يصير طبعًا وختمًا 
وقفلاً فيصير القلب في غشاوة» فالذنوب تضعف سير القلوب إلى 
الله كك والدار الأخرة . 

٠‏ أنه لا يمتنع مع الطبع والختم والقفل حصول الإيمان بأن يفك الذي 
ختم على القلب وطبع عليه»ء ويهديه بعد ضلاله ويعلمه بعد جهله. 
ويرشده بعد غيه ويفتح قفل قلبه بمفاتيح هي بيده يك وقد أخرج 
الفاكهي في أخبار مكة أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب رضي الله عَنْهُه كَانَ 
يَطُوفْ بِالْبَئِتِ وَهْوَ يَقُولَ: ( اللهُمّ إن كان تابي في كِتَابٍ آهل 
السّعَادَةٍ فََنْبنْهُ وَإنْ كَانَ كتابي في اَهَل الشّقَاءٍ كَتَبْتَ عَلَيّ صَغبًا 
أؤ دَنْبَا انه وَاجْعَلْهُ في كِتَابٍ أهلٍ السَعَادَةِ فَإِنَكَ تَمحُو مَا 
تَشَاء وَتُنِْتُء وَعِنْدَكَ أُمُ اليتاب ( يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْتُْ 
وَعِنْدَهُ أ الكتاب » (') ) () . 

« التوية النصوح الخالصة لوجه الله تعالى لها أكبر الأثر في رفع هذه 
العقويات» فكما قال ي4 التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

ه ذكر الله كذ عبودية بالقلب واللسان؛ والذكر دائما في كل وقت ليس 
له وقت محدد فقد جاء في الحديث الشريفء عَنْ أم المؤمنين عَائْشَة 
رضي الله عنهاء قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيْ 46 يَذْكْرُ الله على كُلّ أَحْيَانِهِ) (5). 


(') سورة الرعد : أية (55). 

() أثر أخرجه الإمام أبو عبد الله الفاكهي في أخبار مكة» (۲۲۹/۱/ح 4١8‏ ) بإسناد 
صحيح » دار خضر - بيروت . ط / الثانية 541١5‏ ١ه‏ » وله شاهد عن عبد الله بن مسعود 
أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير (۹/١۷٠/ح )۸۸٤١‏ . 


7 الحديث تقدم تخريجه في ص ( 78 ) . 


مجلةالزفرفا العدد الثلاثون 


وكما أن الذكر غراس الجنة كذلك القلوب بور وخراب والذكر 
عمارتهاء وهو جلاء القلوب ودواؤها إذا غشيها اعتلال . 

« أهمية الذكر في جلاء القلوب وأنه سبب صفائهاء بل إن رسول الله 
يي شبه حلق الذكر برياض الجنة؛ وهو من باب تسمية الشيء بما 
يؤل إليه . قال #5 ( إِذَا مَرَرْتُمْ براض الْجَنّةِ فازتغواء قَالُوا: وَمَا 
رياط الْجَنَةِ؟ قَالَ: حل الذَكْرٍ ) () . 

« من أنجع أدوية القلوب ذكر الموت» وكما قال العلماء: من أكثر 
ذكر الموت أكرم بثلاثة أمور: القناعة بما رزق الله» المبادرة بالتويةء 
والنشاط في العبادة. فتذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلوب 
القاسية. يهون مصائب الدنياء ويجعل القلب مشغولاً بريه كك . 

٠‏ صحبة الصالحين الذين يعينون على طاعة الله خير ذاد في الدنيا 
والأخرة» فصحبة الصالحين إما أن يهدي لك نصيحة:؛ أو يحذرك 
من الاقامة على ما يضرك» يبصرك بعيوب نفسك وبدعوك إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسنها . فالإنسان مجبول على الاقتداء بصاحبه 
كا فا الاخ ناشب :وق قف اتلك إلى اة 
الصالحين وصحبتهم ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من 
النقائص احترامًا لهم واستحياء منهم . وإذا رسخ ذلك في ذهنه فكيف 
بمن لا يزال الله مطلع عليه في سره وعلانيته . 


) الحديث تقدم تخريجه في ص ( ٤١‏ ) . 


AF‏ جلو 


( رَبَ أَوْزِغْنِي أن أشْكْرٌ نِعْمَتكَ التي أنعمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأنْ أغمل 
صَالِحًا تَرْضَاه وَأضلخ لِي في دذُرْبَتِيِ إِنِي ثبث إِلَيْكَ وي مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ)() . 

ويعد فهذا جهد المقل» وهذا ما وفقني الله تعالى إليه وهداني لهء فإن كنت قد 
وفقت فمن الله تعالى وحده» وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان» وحسبي 
أنى بشر أصيب وأخطئء وسبحان الله تعالى الواحد الأحد ذو الكمال . 
والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه على ما أسبغ علينا من فضله ونعمه» والصلاة والسلام على سيدنا 


() سورة الأحقاف: من الآية ( )١5‏ . 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
فهرس الآيات القرآنية 
سورة البقرة 
طرف الآية رقم رقم 


حَتَمَ اله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهمْ غِشَاوَةٌ | (1) | المقدمة 
فَاذْكُرُونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تكْفُرُونٍ °( | 6( 
قن مَنْ كان عَدُوَا لِجِبْرِيلَ فَإِنّهُ رنه عَلَى قَلْبِكَ يدن الله | (47) | المقدمة 
لا يُوَاخِذْكُمْ اله باللّفْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا كَسَبَتْ | (5؟١)‏ | المقدمة 
ويك واه غَفُورٌ حَلِيم 
وا تَكْتمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثُمْهَا فَإِنَهُ آثِم قَلْبُهُ (518) | المقدمة 
سورة آل عمران 
طرف الآية رقم رقم 


الَذِينَ يَذْكُرُونَ اله قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَيَتفَكَرَونَ في | (۱۹۱) | )٣۹(‏ 
خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ رَيَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلًا 
رَيَنَا لا تزغ قُلُوبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَا وَهَبْ لَنَا من دنك رَحْمَةَ إنْهَ | (17) | المقدمة 
ئت الْوَهَّابُ 
كَل تفس ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإنَمَا تُوَفْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ | (188) | (؟4) 
رُخْزِحَ عن النَّارِ وَأذخل الْجِنّةَ فَقَد فار 


وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُمْ فَاسِيَة (۱۳( (14) 


أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلنَا لَهُ نُورَا يشي به 
فى النّاس 
رار رفي رش 4 م عر ة ثم 2ه رركتو و 
وَجَعَلَنَا على فلوبهمْ أكنة أن يَفْقَهُوهُ 
سورة الأعراف 


طرف الآية 


َوَلَمْ يَهْدِ للَذِينَ يَرِنُونَ الْأَرْض مِنْ بَعْدٍ أَهِْهَا أَنْ لو 
نشاء أصَبناهم بوهم لطع على وهم هم لا 
ولذ دنا لِجَهنُم كثِيَا مِنَ الْجنّ وَالنس لَهُمْ قُلُوبَ 
لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغيْنُ لا يُبْصِرُونَ بها 

سورة الأنفال 
طرف الآية 


وَاتفُوا فنْنَةَ لا نُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةَ 
يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فة فَائبتُوا وَاذْكُرُوا الله 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 


سورة التوبة 
طرف الآية 


يا ايها الَذِينَ آمَنُوا اتقُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ 
سورة يونس 
طرف الآية 


رقم الآية 


(۱۱۹ ( 


يا أيُها اللَاسُ قد جَاءَتْكُمْ مَوْعظةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشفَاء لِمَا | (51) 


في الصّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَهُ لِلمُؤْمِنِينَ 
سورة هود 
طرف الآية 


ولا ترْكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ النّارُ وَمَا لَكُمْ 
مِنْ دُونِ اله مِنْ أَوْليَاءَ كُمّ لا ْصَرُون 

سورة الحجر 
طرف الآية 


سورة النحل 


طرف الآية 


أولئك الّذِينَ طَبَعَ اله عَلَى لوبهم وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهمْ 


رقم 


ولا تطغ مَنْ أَغْفََنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِبًا 


سورة طه 


طرف الآية 


ونش يَوْمَ القيَامَةِ أغمى ® 
سورة الحج 
طرف الآية 


َقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرَضٍ فَتكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ 
بها 
وجَاهِدُوا في الله حَقَ جهادِه 

سورة الفرقان 
طرف الآية 


وَيَوْمَ يعض الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يا ليتنِي انَحَذْتُ 


مَعَ الرَسُولٍ سَبِيلًا @ يا تى لَيْتَنِي لم أَنَخِدْ 


۲۸۸ . 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


سورة الشعراء 


طرف الآية رقم الآية 


لَه لَتْزِيلُ رب الْعالَمِينَ © تَرَلَ به الرُوخ الْأَمِينُ 
© على فلك لِتكُونَ مِن الْمُنْذينَ 


يَوْمَ لا يَنْفَعْ مَالَ وَلَا بَنُونَ @ إلا مَنْ اتی اله بقلب | (۸۸- ۸۹) 


سورة العنكبوت 


والذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبْلَنَا وَإنَّ الله لَمَعَ 
سورة لقمان 


طرف الآية رقم الآية 


نّ اله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعة وَيُنْزِلُ العَيْتَ وَتَعلَمْ ما في 
الأَرَحَام 


سورة الأحزاب 
طرف الآية 
وَالذَاكِرِينَ اله كَثِيرا وَالذَاكِرَاتِ اَعَد اله لَهُمْ مَغْفِرةَ وَأَجْرَا 
عَم يو 


هه 


2 ٠ 


يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الل فووا فوا سَدِيدَا©ك | -7١(‏ 


سورة الزمر 


أَقَمَنْ شَرَح اله صَدْرَُ للام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ 
َه قوي لِْقَاسِيَة قُلُوبهُمْ من نكر الله أوليك في 
قن يَعِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَفُوا عَلَئَ أَنْفْسِهِمْ لا تَقْنَطوا 
من رَحْمَة اله إِنَّ اله يَغْفِرُ الوب جَمِيعا إِنَهُ هو 
الْعَُورُ الرَحِيم 

سورة الزخرف 
طرف الآية 


الأَخلاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَغضٍ عَدُوٌ إلا مين 
سورة الأحقاف 


طرف الآية 


َب وزغي أن اشكر نِغْمتك التي أَنْعنت عَلَيّ وَعَلَى 
وَالِدَيَ وَأنْ أغمل صَالِحًا تَرْضَاهُ 


المقدمة 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 


سورة محمد 


طرف الآية 


فلا يتدبَرُونَ الْقُرْآنَ أَم على فوب أَقْقَانُهَا 
سورة الحجرات 
طرف الآية 


إِنّ الَذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ اله اوليك 
كك A E E a‏ ووو ر ردي 
الذينَ امْتَحَنَ اله فلوبَهُمْ للنقوى لَهُمْ مَعفِرَةَ واجر 


1 ٠. 
مه‎ 


6: 
١ 


طرف اة 


ِنّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كان لَه قَلْبٌ أو أَلْقَى السَّمْعَ 
وَهْوَ شَهِيدٌ 

سورة الذاربات 
طرف الآية 


وَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإنْسَ إلا لِيَعْبُوُونٍ 
سورة الحديد 
طرف الآية 


رقم الآية 


رقم 


اغْلَمُوا أَنّ الله يُخِيي الْأَرَض بَعْدَ مَوْتِهَا قذ بَيَنَا لَك 
الآياتِ 

َم ن للَّذِينَ آمَُوا أن تخشع قُلُوبُِمْ لذكْرِ اله وما 
رل مِن الْحَقَ وَل يَكُونُوا كَالّذِينَ أُوثوا اتاب مِنْ 


سورة الجمعة 


فن إن المؤت الذي تِرُونَ مله فإنه ملاقيكم ثم 
تُرَدُونَ إِلَى عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ فَيُنبَنكُمْ بمَا كُنْتُم 

سورة المنافقون 
طرف الآية 


وإذا ينهم ثُغجبك أَجْسَامْهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تشمغ 
سورة النازعات 


طرف الآية 


وما مَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى الَف عَنِ الْهَوَى © 
إن الْجَنْهَ هي المَأوى 


مجلة الزفرم الها العدد الثلاثون 
سورة المطفيفين 


لا بل ران عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَْسبُونَ 


سورة العاديات 
طرف الآية 


فلا يَعلَمْ إِذَا بغر ما فِي الْقُبُورٍِ© وَحُصَلَ ما في 
الصَُدُورِ © 
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لحلل بن ارام بين وَهُمَا 
مُشَبَهَاتٌ ل يَعْلَمْهَا كثيرٌ مِنَ 
الناس» فَمَن اتََى المُشَبِّهَات 
سَوْدَاء فإِنْ تاب صقل مِنْهَاء فن 
عَادَ راث حٌى تَعْظمَ فِي قَلْبِهِء 

إذَا مَرَرْتُمْ بريَاضٍ الجَنَّة فَارْتعُوا. 
قَانُوا: وَمَا ريا الجَنَّةِ؟ قَالَ: 
حِلَقٌ الذكْرِ 


الراوي الأعلى 


النعمان بن 


بشير «#ه 


الدرجة 


اذهَبُوا با إلى بَنِي وَاقفٍ نَعُودْ 
ذلك الْبَصِير 

العو 

أَْثْرُوا مِنْ ذِكْرٍ هادم اللَذاتِء قَمَا 
ذَكَرَهُ عَبْدَ قط وَهُوَ في ضيق إل 
وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ في 
هَوَاهَا وَتَمَنّى عَلَى الله 

ألا أذلَكُمْ على مَا يَمْحُو الله به 
الْحَطاتاء ويََْعْ به الدَرَجَاتِ؟ قَانوا 
بَلَى يَا رَسُولَ الله قال: إِسْبَاغْ 
الْؤْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِ 

آلا نيكم بَِيْرِ أعْمَالكُم؛ وَأزْقاهَا 
عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ 
وَخَيْرَلَكُمْ مِنْ إنفاق الذهب 
وَالوَرِق» 


اه أفْرَحُ وة عَبْدِهِ مِنْ أَحَيِكُمْ, 


شداد بن 


أوس 5ه 


أبو هربرة 8ه 


ابو الدرداء لب 


( 


أَرْضٍ فلاو 

١‏ | اللَهُمَ يي أسْألْكَ الثباك في الْأَمْرِ | شداد بن 
الغزيمة على الزشد. ن 
7 اللهم ي أغود يه من الع زبداين ارقم" اع( 
الكل وَالجُْنِء وَالُخلء وَالهَرَم | 4 صحيح 
وَعَدَابٍء لبر اللهُمّ آتٍ تفي 
تَقْوَاهَاء 

5 إن الله لا ظز إلى وركم أبو هريرة ه 
وَأمْوَالِكُْ, وَلَكِنْ يَنْظَرُ إِلَى قُلُوِكُم 
5 | إِنّ الْمُؤْمنَ إِذَا أَذْنَبَ كائث نُكْتَةٌ | أبو هريرة 4 | صحيح | )١5(‏ 
سَوْدَاءُ في قلبهء فَإِنْ تاب وَنَرَعَ 
وَاسْتَفْفَرَ صقل قله وَإنْ رَد 
7 | أن رول الله 4# كان يَوْمَا اڑا أبو هريرة 4 | صحيح | )٠١(‏ 
لِلنّاسِء إِذْ أَتَاهُ رَجُلّ يَمشِيء فَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله مَا الإيمَان؟ قَالَ: 


° 
>€ 
سه‎ 
٣ 


° 

0 
<1 
٣ 


الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله 
۷ إن فقوب بَنِي آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ | عبد الله بن | صحيح | )١(‏ 
إِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَحْمَنِء كَقَلْب | عمرو 5ه 


0 راسو 4 ر 
وَاحدء يُصَرّفَه حَيْتْ يَشاءُ 


3 4° 3 


۲١ 


۲ 


5 


ِن هذه الْقلُوبَ قَضدأ كما يَضدَأ 
الْحَدِيدُ؛ قيل يَا رَسُولَ الله فا 
جلاؤها؟ قال: ذِكْرُ الْمَوْتِ وتلاوة 
لرن 

بِمَجَالِس الْعلَمَاءِ» وَاسْتَمِعْ كلام 
الْحُكَمَاءِء فَإِنً الله يُخيي الْقَلْبَ 
المت بِنُورٍ الحفمة 

إن لَه ماتئكة يَطُوفُونَ في الطُّرْقٍ 
يَلْتَمِسُونَ أهل الذْكْرِء فَإِذَا وَجَدُوا 
قَوْمَا يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوَا: هَلُمُوا إلى 
امْرِي مَا نوی فَمَنْ گائث هجرَنُهُ 
إلى دُنْيَا يُصِيبُهَاء أو إلى امرأةٍ 
أيُكُمْ سَمعَ رَسُولَ الله ل يَذْكْرُ 
الفِتن؟ فَقَالَ قَوْمٌ: تحن سَمِعْنَاهُ 
أله وَجَارِهِ؟ 

جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولٍ اله و فَقَالَ: 
يا زَسُولَ اله كيف تقول في رَجُلٍ 


أبو هربرة 5ه 


عمر بن 
الخطاب ننه 


حذيفة ب 


عند اله بن 


غود 5ه 


۲47 


المقدمة 


(۱۲) 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 

أَحَبٌ قَوْمَا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِم؟ 
4" | خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اله 4 في غَرْوَةِ | عقبة بن | صحيح )١١(|‏ 
تبُوكء وَذَكَرَ حَدِينًا طَويلًا فيه | عامر 5ه 
خُطَبّ لَه ل فيها: ( شَرُ الْأسورٍ 
مُحَدَنَاتُهَاء وَشَرُ الْعمَى 
٠‏ سَأْلْتُ رَسُولَ اله # : أي الجهادٍ | أبو ذر ي | ضعيف | (7؟) 
وَهَوَاكَ في ذَاتٍ الله 
1 | سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ الله بْنَ عفرو بْنِ | عبد الله بن | صحيح | (١8؟)‏ 
القاص #ه فَمَالَ: أي الْمُؤْمِنِينَ | عمرو 5ه 
فصل إِسْلامًا؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ 
۷ كان النَبِيّ و يَذْكْرُ الله عَلَى كُلِ | أم المؤمنين 

َيِه عائشة 5ه 
۸ | كان رَسُولَ الله ل يَسِيرُ في | أبو هربرة 4 | صحيح | (۳۹) 
طريق مَكَةَ فمَرّ عَلَى جَبَلٍ يال لَه 
جُمْدَانُ فقال: سيروا هَذَا جُمْدَانُ 
سبق الْمُقَرَدُونَ. قَالوا: وَمَا 
الْمْفَرّدُونَ؟ يا رَسُولَ الله قَالَ: 
الذَّاكِرُونَ الله كَثيرّاء وَالذَّاكِرَت 
4 | كقَى بِالْمَوْتِ وَاعِظَاء وَكَفَى بِالَيَقِينِ | عمار #ه | ضعيف | (44) 


کے 
تت 
حح 
س 
/ 


۲١ 


۲۲ 


لذن 


٤ 


o 


۲٦ 


۳۷ 


مَات مُرَابطًا فِي سَبيل الله فإِنْهُ 
لى لَه عَمَلَهُ إِلَى يَوْم القيامة 
ئا جُلُوسَا مَعَ رَسُولٍ الله يك فَمَالَ: 
' يطغ عََيكمْ الآن رَجُلَ مِنْ أَهْلٍ 
ي حَنْظلة قَال: قُلْتُ: تَافْقَ حنظلة 
قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا تقُول؟ 

لا تكاس ذواء ولا تئاجَشواء ولا 
تَبَاعُْواء وَلَا تَدَابَرُواء ولا يبغ 
بَعْشْكُمْ علَى بَيْعِ بغضء وَكُونُوا 
عِبَادَ الله إِخْوَانا 

لا يڙوا الكلام بعيْرِ ذِْرٍ اله فإِنَ 
كَثْرَةَ اكلام بِغَيْرٍ ذِكُرٍ الله وة 
لْقَلْبء وَإِنّ أَبْعَدَ النّاسِ مِن الله 
القَلْبُ القاسي 

لا يرل لِسَائْكَ رَطْبَا مِنْ ذِكْرٍ الله 


مم و ع لَه 


ا يَفْعْدُ قوم يَذْكُرُونَ الله 35 إلا 


(۸) 


۲۸ 


۳۹ 


مجلةالز الهأ 
حَفتْهمْ الملايقة: وَعْشِيْتْهُمُ 
الرَحْمَةُ وَتَزْنَتْ عَلَيْهم السَكِيئَةُ 
وَذَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عِنْدَهُ 
َيَنْتهيَنَ أَقُوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ 
الْجُمْعَاتِء أو لَيَحْتِمَنّ اله على 
قُلوبِهِم ثم ليون مِنَ الْعَافلِينَ 


َتَلُ الذِي يكر رَبَهُ وَالَّذِي لا يَذْكرُ 
َيه مَثّلُ الحَيّ وَالمَيَتِ 

مَثْلُ الجَلِيس الصَّالِح وَالجَلِيسِ 
السو كمل صَاحِب المِسْكِ وكير 
الحَدَادِء لآ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحب 
المشك إمّا 


007 


تشتربه. 

مَثْلُ مَا بَعَنَّنِي اله به مِنَ الهُدَى 
والعلْم» كَمَئْلِ الغَيْثِ الكثِيرٍ أُصَابَ 
العاف 

مَنْ شَغْلَهُ القرآن وذكري عَنْ 
مَسْألَتِي أَغْطَيْتُهُ أَفْصَلَ ما أغطي 
من انت نه مَظلعَة لأخيه مِنْ 
عرضه أؤ شَيْءٍء فَلْيتَحلَلَه 


أ 


1 


العدد الثلاثوند 


٤ 


° 


٤٦ 


مَنْ كَثْرَ گلامه» كَثّرَ سَقْطُهُ وَمَنْ 
كَثْرَ سَفْطه؛ كَثْرَتْ ذَنُوئِه؛ وَمَنْ 
كَثْرتْ دونه كَانَتِ النَّارُ أَؤْلَى به 


ّدم توي 


يفول اله تعالّى: ( أنَا عِنْدَ ظَنّ 


4 


(۳۰) 
(6) 


مجلةالزئم الهأ العدد الثلاثون 
فهرس الأسسار 


طرف الحديث 


َع مِنْ عِلْم الشّقَاوَةِ: قَسْوَهُ الْقَلْبء 
وَجُمُودُ الْعَيْنِ وَطول الْأمَلِ وَالْحِرْصُ 
عَلَى الدُنْيَا 

اغلَمُوا أَنَّ اله يُخِيي الْأَرضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 
قذ بَيَنَا لَكُمُ الآياتِ» . قال: يَعْنِي أنه 
يلين الْقُلُوبَ بَعْدَ قَسْوَتِهَا 

اللّهُمّ ِن كُنْتَ كتَبْتَنِي في السَّعَادَةٍ 
الشَّقَاوَة وَالدَنْتَ. . . فَامْحُنِي وَانْبنْنِي 
في السّعَادَةٍ 

أنَّ شَابَّاء مَنّ به وَعَلَيْهِ برد لَهُ فَدَعَاهُ 
فقال: ( إيه ابْنَ آم مُعْجَبٌ بِشْبَابِه 
ِنَّ به عَقُوبَاتٍ في الوب وَالْأَبَدَانِ: 
ضَنْكٌ فِي الْمَعِيشَةء وَوَهَنّ في الْعِبَادَةِ: 
الْقلْبِ 


الراوي 
الأعلى 


البصري 


مالك بن 
دينار 


الدرجة 


صحيح 


)15( 


ئي كُنْتُ يَوْمَا في بُسْتَانِ وَأَنَا شَابٌ 


0 


مَعَ جَمَاعَة مِنْ أثرابي» ذَلِكَ في وَفْتِ 
الْفَوَاكِهِ فَأكَلنَا وَشَرِبْئَا وَكُنْتُ مُولَعَا 
ِضَرْبٍ الود 

ِنّ ذِكُرَ الْمَوْتِ إِذَا فَارَقَِي سَاعَةٌ فَسَدَ 
عَلَيَّ كَلبِي › قال مَالِكُ: وَلَمْ ار رَجُلًا 
بء وَجُمُودُ الْعيْنِء وَقلَهُ الْحيَاءِء 
وَالرَغْبَةُ في الدُنْيَاه وَطُولْ الْأَملٍِ. 
وَخَمْسَةٌ مِنَ السَّعَادَةٍ: الْيَقِينُ في 

گان الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ شَاطِرًا يَفطغ 
الطريق بَيْنَ ابْيُورْدِ وَسَرْخَسَ وَكَانَ 
هو يَزتَقِي الْجُذران إِلَيْهَا إذْ سَمع تاليا 
يَثلُو: (ألمْ يَأَنِ للَذِينَ آمَنُوا أن تخشّع 
قُلُونِهُمْ لذكر الله) 

الْقَلْبُ بِمَنْزِبَةِ الكت فَإِدَا أَدْنَبَ الرَجُلَ 


يَرَوْنَ أنَّ ذلك الرَْنُ 


مجاهد 


صحيح 


كلامم 


)5() 


مجلة ال زد م الوا العدد الثلاثون 

)۲۹(| َيف تَقُولُ فِي الْجهادِ وَالْغَزُوِ؟ قَالَ: ( | عبد الله | حسن‎ ١ 
فَاغرھا ت‎ 
)١١( | صحيح‎ ٠ ما مِنْ عَبْدٍ إلا وَلَهُ أَزبَعْ أَغْيْنِء عَيْنَانِ | خَالِدٍ بْنِ‎ ١ 
في وَجهه يُبْصِرُ بهما أَمُورَ الدُنيء مدان‎ 
)١9(| وَذْكِرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ َه رای ابراهيم | بدون‎ ١ 
رَجُلّا يُحَدَثُ بشَيْءٍ من گلام الدّنْيَاء بن أدهم اسناد‎ 
فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ:‎ 
):5(| صحيح‎ ١ وقال لقمان لابنه: ( يا بتي جَاليسِ مالك بن‎ | 5 
الْعلَمَاءَ وَرَحِمْهُمْ بْكْبَتيِكَ فن الله | أنس‎ 
يُخيي الْقلُوبَ بنُورٍ الْحِكْمَةِ؛‎ 
)؟١(‎ | وعن الْحَسَنِء فِي قَوْلِهِ: لكلا بل رَانَ | الحسن | صحيح‎ | 5 
على قُلُوبهِمْ ما كَانُوا يَقِبُونَ) قَالَ: | البصري‎ 
الدنْبُ عَلَى الدب حَتَّى يَغْمى الْمَلْبُ‎ 


جْبَيْرٍ بِنْ مُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف بن قصي القرشي النوفلي» يكنى أبا 


مُحَمّد» وقيل ابا عدي 


جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن 
غفار بْن مليل بْن ضمرة ن بكر بن عبد مناة 
بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بْن إلياس بْن 
مضرء أبُو ذر الغفاري 

حْدَيقَةٌ بن اليمان واسم اليمان حُسَيلٌ بن جابر 
العبسي اليماني» أبو عبد الله من أعيان 
المهاجرين 

خلطلة الأسيدي يحنظلة وق اع تن ا ن 
رياح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بْن 
شريف بْن جروة بْن أسيد ابْن عمرو بْن تميم 
التميمي» يكنى أبا ربعي 

زبد بْن أرقم بْن زبد بْن قيس بن النعمان بْن 
مالك الأغر ابْن ثعلبة بْن كعب بْن الخزرج بن 
الحارث بْن الخزرج بْن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي 


(۱۷) 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن | أبو سعيد | )٣۷(‏ 
الخدري 
الابجرء وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاريّ الخزرجيء أبو سعيد الخدريّ 
شَدَادُ بْنُ اوس بن ثابت بن المنذر بن حرا )۷( 
صدي بن عجلان بن الحارث بن عمرو بن بُو أَمَامَهُ )6( 
وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن الحارث الباهلي 
ابن مالك بن أعصر البَاهِلى 
عبد الله بن بسر المازني» من مازن بن أبو بسر )0( 
منصور بن عكرمة» يكنى أبا بسرء وقيل: ابا 
عبد الام ين فون نين اليه نين حصان بن کر ابن موسي ر 
بن عامر ابن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن | الاشعري 
وائل بن ناجية بن الاشعرء أبو موسى الاشعري 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ | أبو عبد )۳۰( 
بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الرحمن 
الحارث .. أبو عبد الرحمن الهذلي 
عُقَبَةَ بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي )۲"( 
بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن 
غنم بن الريعة بن رشدان ابن قيس بن جهينة 
الجهني . 
عَمَّارٌ بن يسر بْن عامر بن مالك بن كنانة بْن (55) 
قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف 
عويمر بن عامرء وقيل: عويمر بن تعلبة بن | أبُو الدَرّداء | )٠۸(‏ 
عامر بن زيد ابن قيس بن أمية بن عدي بن 


يرا 


كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج . أَبُو 
الا 


فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب 
بن الأصرم ابن جحجبي بن كلفة بن عوف بن 


وا م عه a‏ 
النغمان بن بَشير بن ثعلبة بن سعد بن خلاس 


اسم الراوي 


الأَغَرَ أَبُو مُسْلِم المدني 


فهرس رواة الحديث 
درجته رقم الصفحة 


ِبْرَاهِيمُ بن أذهم بن منصور بن يزيد بن 


جابر العجلى» أبو اسحاق البلخى الزاهد 


الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. 


بو سعيد» مولى زبد بن ثابت الأنصاري 


خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعيء 
أبو عبد الله الشامى الحمصى 


الربيع بن ابي راشد › أخو جامع بن أبي 


راشد 


صَالِحٌ الْمُرَيُ الزاهد. واعظ أهل البصرةء 


ابو بشر بن بشير القاص 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن ثقة (۱۷( 
الحنظلي 
العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي | من عباد أهل | (8؟) 
> أبو نصر البصري البصرة 
الفَضْلُ بن مُوسَى السيناني أبو عبد الله | ثقة (۱۷( 
المروزي 
الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء | ثقة عابد )۱۷( 
أبو علي التميمي اليربوعي 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر | صاحب الموطأ )٤٥(‏ 
الاصبحي 
مالك بن دينار › أبو يحيى البصري ثقة (15) 
مُجَاهِدُ بن جَبْرٍ المكي أبو الحجاج ثقة عالم (5؟) 
المخزومي 

فهرس الأعلام 
الا اللقب أو | رقم 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية | ابن تيمية ٠‏ (؟١١)‏ 
الحراني الحنبلي شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس . 

أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس | القرطبي | )٠١(‏ 
القرطبي الأنصاري 
الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم | الراغب | )١54(‏ 


الأصبهاني 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حماد 
> ابن الجوزي 

عبد الكريم بن هوازن القشيري 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 


الخزرجي» الأندلسي القرطبي 

محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين أبو عبد 
الله الرازي 

محمد بن محمد بن أحمد الطوسي حجة الإسلام › 
أبوحامد الغزالى 
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مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 
فهرس المصادر والمراجج 

« أولاً : القرآن الكريم . 
ثانيا : التفسير 

« البحر البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان الأندلسي محمد بن 
يوسف الغرناطي » 555- ١٣٠۷ھ‏ » تحقيق/ صدقي محمد جميل 
عدار الفكرء بيروت» ١55١ه‏ . 

©« التحرير والتنويرء للإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
بن عاشور التونسي المتوفى سنة ”137١ه‏ » الدار التونسية للنشر 
تونس » ٤۱۹۸ھ‏ . 

« التفسير الكبير المعروف ب " مفاتيح الغيب" للإمام أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الطبرستاني 
الملقب بفخر الدين الرازي المتوفى سنة 0ه . ط ١‏ الثالثة 

. هعءدار إحياء التراث العربي بيروت‎ ٠ 

» تفسير القرآن العظيم مسند عن رسول الله 4 والصحابة والتابعين‎ ٠ 
» للحافظ عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الرازي بن آي حاتم‎ 
المتوفي سنة ۳۲۷ه ء تحقيق أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار‎ 
. ه١‎ 5١9 مصطفى الباز» مكة المكرمة - الرياض- الطبعة الثالثة‎ 

٠‏ تفسير المنار للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ٠»‏ تأليف الإمام 
الشيخ محمد رشيد رضا › الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠19١م‏ . 

« تفسير الإمام الراغب الأصفهانيء للإمام أبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني » المتوفى سنة ١٠١٠ه»‏ دور 


النشر كلية الآداب جامعة طنطا - مصرء ودار الوطن - الرياض 
> وكلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠»‏ تأليف أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري المتوفى سنة ١٠۳ھ‏ » تحقيق/ أحمد محمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» ط/ الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي ٠‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

روح البيان» تأليف الإمام العالم الفاضل والشيخ خاتمة المفسرين» 
مولانا ومولى الروم إسماعيل حقي بن مصطفى الاستانبولى الحنفي 
المتوفي سنة 71١١هء‏ الناشر دار الفكر بيروت . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لخاتمة 
المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتي بغداد العلامة 
أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفي 
سنة ١٠١١ه‏ ا » تحقيق/ علي عبد الباري عطية ٠»‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت . ط/ الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

زاد المسير في علم التفسيرء للحافظ أبي الفرج جمال الدين عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ٥١۸‏ - 
1ه ٠»‏ تحقيق/ عبد الرزاق المهدي ٠‏ دار الكتاب العربي _ 
بیروت» ط/ الأولى 57١7‏ ١ه‏ . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للإمام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني » المتوفي سنة ١١٠٠ھ‏ » 
تحقيق / سيد إبراهيم » ط / دار الحديث القاهرة ۳١٤١ھ‏ - 
۳م 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
ه٠‏ في ظلال القرآن » تصنيف الشيخ / سيد قطب إبراهيم حسين 


الشاربي المتوفى سنة 785١٠ه‏ » دار الشروق- بيروت - القاهرةء 
ط | السابعة عشرء 57١5١ه.‏ 

ه التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» تأليف. د/ وهبة 
الزحيلي» رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق› 
دار الفكر المعاصر دمشق- سورياء ط/ الثانية 5١7‏ ١ه‏ . 
ثالثا : متون الحديث : 

ه أخبار مكة» للإمام أبو عبد الله الفاكهي» دار خضر - بيروت » 
ط/ الثانية 5 ١5١‏ ه . 

٠‏ تعظيم قدر الصلاة » للإمام أبو عبد الله محمد نصر بن الحجاج 
المروزي المتوفى سنة 7945هء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وآثاره » د/ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ٠‏ مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة » ط ١‏ الأولى 5٠05‏ ١ه‏ . 

٠‏ جامع بيان العلم وفضله» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطبي» المتوفى سنة 5 5ه, تحقيق/ 
أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزى- المملكة العربية السعوديةء 
ط/ الأولى ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

« خلق أفعال العبادء للإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم 
بن المغيرة البخاري المتوفى سنة ١١٠هء‏ تحقيق د/ عبد الرحمن 
عميرة؛ دار المعارف السعودية . الرياض . 

١ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » تصنيف‎ ٠ 
الأولى‎ ١ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف الرياض » ط‎ 
. ۱م‎ - ه١‎ 


۳ 


سنن ای داود للؤمام مان بن اا شعت بن إشتحاق ا داود » 
المتوفي سنة ١۲۷ه»‏ شرح وتحقيق د/ السيد محمد سيد › د/ عبد 
القادر عبد الخيرء والأستاذ / سيد إبراهيم » دار الحديث - القاهرة 
۰ هھ - ٩1۹۹م‏ . 

سنن الترمذي ( الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي» المتوفي سنة ۲۷۹ه» تحقيق/ أحمد محمد شاكرء 
ومحمد فؤاد عبد الباقي » وإبراهيم عطوه عوض » مكتبة مصطفى 
الباز الحلبي مصرء ط | الثانية ۳۹۰١ھ‏ - 106١م‏ . 

السنن الصغرى (المجتبى) للإمام أحمد بن شعيب النسائي» بشرح 
الإمامين السيوطي والسندي» تحقيق/ السيد محمد السيدء وعلي 
محمد عليء وسيد عمران - ضبط أصوله د / مصطفى محمد 
حسين الذهبيء دار الحديث القاهرة» ط/ الأولى١٠57١ه‏ - ۱۹۹۹م 


سنن ابن ماجهء للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» 
المتوفي سنة 7ه »تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية . 

شرح مشكل الآثار» للإمام المحدث أبي جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي 7١9‏ -٠۳۲ه.‏ تحقيق/ شعيب الأرنؤوط مؤسسة 
الرسالة- بیروت» ط/الأولى5 5١‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹م‏ 

شعب الإيمان» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
بن موسى الخسروجردي الخرساني البيهقي» المتوفى سنة /55ه › 
تحقيق / عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 


: PIE 
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أحاديثه/ مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد بالرياضء بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي الهند » ط الأولى 577 ١ه‏ - ١١٠٠م‏ . 

صحيح البخاري» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفي سنة 
7ه » ضبطه ورقمه وشرح ألفاظه وجمله وخرج أحاديثه ووضع 
فهارسه د ١‏ مصطفى ديب البُغاء دار ابن كثير للطباعة - دمشق 
بيروت » ط | الثالثة ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

٠‏ صحيح ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) للعلامة 
أبي حاتم محمد بن حبان البستي» المتوفي سنة 7”55ه» ترتيب / 
الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة 59/اه › 
حققه وخرج أحاديثه ١‏ شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة بيروت» ط 
١‏ الأولى 517 1ه- ۱۹۸۷م . 

ه صحيح مسلمء للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» المتوفي سنة ١1"هء.‏ تحقيق ١‏ محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الكتب العريية - بيروت لبنان. 

٠‏ فضائل الصحابة » للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
-٤‏ ١154هء‏ حققه وخرج أحاديثه» وصي الله محمد بن عباس» 
الناشر مؤسسة الرسالة - بيروت؛ ط | الأولى 501 ١ه‏ - ۱۹۸۳م 


ه الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن شيوخ الكوفيين» انتخبها الحافظ 
/ أبو علي محمد ابن علي الصوري 775 - ١45هء‏ ويذيله فوائد 
في نقد الأسانيد للحافظ / الصوري» تحقيق الدكتور/ عمر بن عبد 
السلام تدمري» دار الكتاب العربي بيروت ٠‏ ط / الأولى 5017 ١ه‏ 
= 


المدخل إلى السنن الكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخرساني البيهقي› 
المتوفى سنة مه5ةآى تحقيق/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي› دار 
المستدرك على الصحيحين »٠‏ للإمام محمد بن عبد الله أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري ٠‏ المتوفى سنة 5٠5ه‏ » ويذيله تلخيص الإمام 
الذهبي . تحقيق / مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية 
بيروت › ط | الأولى ١١5١ه-‏ ۱۹۹۰م . 

مسند أحمد بن حنبل» للإمام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني» 5١ -١55‏ 7هء تحقيق / شعيب الأرنؤوط»: وعادل 
مرشد وأخرون » إشراف/ د عبد الله ابن عبد المحسن التركيء 
الناشر مؤسسة الرسالة » ط | الأولى ١١٤٠ھ‏ - ١١٠٠م‏ . 

مسند مي داود الطيالسى» للحافظ أبو داود سليمان بن داود بن 
الجارود المتوفى سنة :6ه > تحقيق / محمد بن عبد المحسن 
العربية الجيزة » ط ١‏ الأولى ١5١19‏ ه - ٩۱۹۹م‏ . 

مسند الشهاب» للإمام أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي 
المصري المتوفي سنة 5554ه ٠»‏ تحقيق/ حمدي عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط / الثانية /ا1٠5‏ ١ه‏ - 
+ 

المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء 
تحقيق/ حمدي عبد المجيد السلفي ٠‏ الناشر/ مكتبة بن تيمية - 
القاهرة > ط/ الثانية. 
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المعجم الأوسطء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني › 
تحقيق ١‏ طارق ابن عوض الله بن محمد » وأبو الفضل عبد 
المحسن بن إبراهيم الحسينيء. دار الحرمين للنشرء 5١5١ه‏ - 
AEE‏ 

الخرائطى المتوفى سنة ۳۲۷ه » تحقيق / سعاد سليمان إدريس » 
تقديم / موسى شاهين لاشين» مراجعة وتقديم د | محمد رشاد خليفة 
> مطبعة المدني القاهرة ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 

معجم ابن الأعرابي» للإمام أبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد 
بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي المتوفى سنة 5٠‏ "هء 
تحقيق/ عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني»ء دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط/ الأولى» 8١54١ه-‏ 
¥ 

الموطأ » إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس خي المتوفى سنة 
8ه » صححه ورقم أحاديثه | محمد فؤاد عبد الباقي » منشورات 
رابعا : شروح الحديث : 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ٠‏ تأليف/ أبي العباد شهاب 
الدين أحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة ۹۲۳ه › وبهامشه 
صحيح مسلم بشرح النووي > دار الكتاب العربي - بيروت لبنان» 
عن الطبعة السابعة وهي أخر طبعة طبعت بالمطبعة الأميرية 


ورم 0ك 


تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للإمام أبي العلى محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباكفوري المتوفى سنة ١١٠١ھ‏ › 
تحقيق / عصام الصبابطي» دار الحديث القاهرة ١١٤١ھ‏ - 
م . 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء للإمام زين الدين محمد عبد 
الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم 
المناوي القاهري المتوفى: ١١١٠ه‏ »ء مكتبة الإمام الشافعي - 
الرياض » الطبعة: الثالثة» ۸١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث من جوامع الكلم» 
تصنيف الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي» تحقيق/ أبو عائشة عبد المنعم إبراهيم » مكتبة نزار 
مصطفى الباز المملكة العربية السعودية» ط/ الأولى 4١54١ه-‏ 
¥ 

حاشية السندي على سنن ابن ماجهء للإمام أبي الحسن الحنفي 
المعروف ب 'السندي" » دار الجيل بيروت . 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » تأليف محمد بن علان 
الصديقي الشافعي الأشعري المكي المتوفي سنة ١١٠٠ھ‏ » تحقيق 
/ عصام الدين الصبابطي » دار الحديث القاهرة » ط / الأولى 
48 ١ه‏ -1158ام. 

سبل السلام في شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» للشيخ 
محمد بن إسماعيل التميمي الصنعانيء المتوفى سنة ۸۲١٠ھ‏ ء 
تحقيق / فواز أحمد زمرليء وإبراهيم محمد الجمل» دار الريان 
للتراث - القاهرة » ودار الكتاب العربي - بيروت . 
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محمد السيد » وعلي محمد علي » وسيد عمران - ضبط أصوله د 
/ مصطفى محمد حسين الذهبي» دار الحديث القاهرة » ط / الأولى 
۰ هھ - ٩۱۹۹م‏ . 

٠‏ شرح الأريعين النووية» للإمام محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 
المتوفى سنة 57١‏ ٠ه‏ » دار الثريا للنشر . 

٠‏ شرح رياض الصالحين ٠‏ للإمام محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
» دار الوطن للنشر الرباضص .طم ١٩٤۱ھ‏ . 

ه٠‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك» ضبط نصه وعلق عليه / أبو تميم ياسر بن إبراهيم › 
مكتبة الرشد الرياض المملكة العربية السعودية ٠‏ ط / الثانية 
۲۳ھ = ۰٠م‏ . 

© شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ٠‏ المسمى " الكاشف عن 
حقائق السنن" للإمام شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله 
الطيبي المتوفى سنة 47ه » اعتنى به وعلق عليه/ أبو عبد الله 
محمد على سمكء دار الكتب العلمية بيروت لبنان» ط /الأولى 
۲ھ - ١۰م‏ . 
محمد 2 وعماد عامر» دار الحديث ¢ ط / الرابعة ۲ھ - 
١‏ آم ٠.‏ 

" طرح التثريب في شرح التقريب - وهو شرح على المتن المسمى‎ ٠ 
تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد" - تأليف زين الدين أبي الفضل‎ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي ١٠۷ھ - ١٠۸ه , وهذا الشرح له‎ 
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ولولده / الحافظ الفقيه قاضي مصر ولي الدين أبي زرعة العراقي 
5م -876هاء تحقيق / حمدي الدمرداش محمد › مكتبة نزار 
مصطفى الباز المملكة العربية السعودية» ط / الأولى 9١5١ه‏ - 
A‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العلامة بدر الدين أبي 
محمد محمود بن أحمد العيني ۷۹۲ھ - ١٠۸ھ ٠‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

عون المعبود شرح سنن أي داود» للعلامة أب الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادي» مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق/ مصطفى شتات» وأسامة عكاشة» وياسر أبي شادي» مع 
تعليقات فقهية معاصرة للإمام / ناصر الدين الأباني » ومحمد بن 
صالح العثيمين» قدم له وراجعه / مجدي فتحي السيد ٠‏ المكتبة 
التوفيقية - القاهرة . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » تحقيق / عبد العزيز بن عبدالله بن البازء ومحمد فؤاد 
عبد الباقي ٠»‏ الناشر دار التقوى القاهرة ٠‏ مكتبة العلم القاهرة › 
توزيع المكتبة الإسلامية عين شمس القاهرة . 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء للإمام زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي» المتوفى سنة 45/ه » تحقيق/ مجموعة 
من العلماء منهم مجدى بن عبد الخالق الشافعي» السيد عزت 
المرسي» محمود بن شعبان بن عبد المقصود ٠‏ وأخرين» الناشر 
مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة النبوية» مكتب تحقيق دار الحرمين 
القاهرة » ط/ الأولى ۷١٤۱ھ‏ - 1195م . 
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الفتح الرياني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مع 
شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» ترتيب وتأليف/ أحمد 
بن عبد الرحمن البناء ط دار الشهاب القاهرة 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للإمام شمس الدين محمد بن 
عبد الرؤوف المناوي» المتوفى سنة ١١١٠ه‏ , مكتبة التجارية 
الكبرى - مصرء ط / الأولى ١١١٠ھ‏ . 

كشف المشكل على صحيح البخاري ٠‏ للحافظ ابن الجوزي» ومعه 
التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي المتوفى سنة 1/45ه ٠‏ ومعه حواشي الحافظ ابن حجر 
العسقلاني على تنقيح الزركشي ٠‏ تحقيق / محمد حسن اسماعيل › 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان » ط/ الأولى 5 57١ه‏ - ٤١٠٠٠م.‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للعلامة الشيخ / علي بن 
سلطان محمد القاري » المتوفى سنة 5١١٠هء‏ دار الفكر بيروت - 
لبنان » ط | الأولى ۲٩٤١ھ‏ - ١١٠٠م‏ . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء تأليف الحافظ أبي 
العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ۷۸٥ھ‏ - 155اهء 
تحقيق / هاني الحاج» المكتبة التوفيقية - القاهرة . 

خامسًا : الزهد والأخلاق والرقائق والآداب : 

أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
الماوردي المتوفى سنة ٠45ه‏ » حققه وعلق عليه | محمد فتحي 
أبو بكرء دار الريان للتراث » الدار المصرية اللبنانية » ط | الأولى 
۸ھ = 1۹۸۸م . 


أمراض القلوب وشفائهاء لشيخ الإسلام تفي الدين أبي العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام أبي القاسم محمد بن تيمية الحنبلي 
الدمشقي» المتوفى سنة ۷۲۸ه » المطبعة السلفية - القاهرة » ط/ 
الثانية 1989١ه‏ . 

إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام الإمام ١‏ أبو حامد محمد بن 
محمد الغزالي المتوفى سنة ١٠٠٠ه»‏ دار المعرفة - بيروت . 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» للإمام محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية المتوفى سنة 
١هءتحقيق/‏ محمد حامد الفقى» مكتبة المعارف - الرياض - 
المملكة العريية السعودية . 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء 
للإمام /أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدىء مكتبة الرشد 
للنشرء ط / الأولى 577 ١1ه-7١٠7م.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهب والهاجس» تأليف 
الإمام ١‏ أبي عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النميري القرطبي (۸٦۳ه-‏ 577ه) تحقيق ١‏ محمد مرسي 
الخولي» مراجعة. د/ عبد القادر القطء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 1757١م.‏ 

المذكرة ا حال الو واوو ا أن ا 
الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي المتوفى سنة ١117هء‏ تحقيق/ د. الصادق بن محمد 
بن إبراهيم» دار المنهاج للنشر والتوزيع- الرياض - القاهرة » ط/ 
الأولى ١٠٠٠ھ‏ . 
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تزكية النفوس» للدكتور/ أحمد فريدء دار العقيدة للتراث- 
الاسكندرية» 5417 1ه- ۱۹۹۳م . 

تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» للإمام أبي الليث 
نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 1ه 
حققه وعلق عليه: يوسف على بدوي» دار ابن كثير دمشق - 
بيروت» ط / الثالثة 557١‏ ١ه‏ - ١٠٠٣م‏ . 

التواضع والخمول» للإمام / أبي بكر عبد الله بن محمد القرشي بن 
أبي الدنيا المتوفى سنة ١8١1هء‏ تحقيق | محمد عبد القادر أحمد 
عطا » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » ط ١‏ الأولى 5٠05‏ ١ه‏ 
1 

الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» تأليف 
الإمام/ أبي عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية » تحقيق ١‏ السيد 
العربي» دار الخلفاء للنشر - المنصورة › ط | الأولى 5١5١ه‏ - 
٤‏ 

الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة ١٠٠د‏ › 
تحقيق ودراسة ١‏ أبو اليزيد العجمي» كلية دار العلوم جامعة القاهرة 
> دار السلام - القاهرة » ۸٩٤۱ھ‏ - ۷١٠٣م‏ . 

ذم الدنياء للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا المتوفى: 
١ه‏ تحقيق/ محمد عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب 
الثقافية » ط/ الأولى» ١5١5‏ ھ - ۱۹۹۳ م . 


الرسالة القشيرية » تأليف العلامة العارف بالله زين الدين أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري ٥٠٠٤ھ‏ » اعتنى به/ أنس 
محمد عدنان الشرفاوي ٠‏ طبعة خاصة بالأزهر الشريف 5717 ١م-‏ 
E‏ 

الزهد والرقائق» للإمام/ أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
المروزي المتوفى سنة ١8١هء‏ تحقيق الشيخ / حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط /دار الكتب العلمية - بيروت. 

الزهد, للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الشيباني» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين » الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان » ط/ الأولى ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
الزهد الكبيرء للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسروجردي الخرساني» أبو بكر البيهقي المتوفى سنة /45ه , 
تحقيق/ عامر أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» ط/ 
الخالخة 955 ام + 

الزهد » للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا المتوفى: 
١ه‏ دار ابن كثيرء دمشق» ط/ الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ٩۱۹۹م.‏ 
الزهد وصفة الزاهدين» للإمام أبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد 
بن زياد بن بشر ابن درهم البصريء المتوفى سنة ١٠٤٠ھ‏ » تحقيق 
/ مجدي فتحي السيدء الناشر دار الصحابة للتراث » ط/ الأولى 
۸ هھه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء للإمام 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية 
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المتوفى سنة ١5/اهء‏ دار المعرفة بيروت - لبنان» ط/ ۹۸١١ه‏ 
= 1۹۷۸م . 

ه العاقبة أو الموت والحشر والنشورء تأليف / أبي محمد عبد الحق 
بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي المعروف بابن الخراط حققه / 
خضر محمد خضر ٠‏ مكتبة الأقصى - الكويت ٠‏ ط/ الأولى 
٦٠٤۱ھ‏ - 1م . 

ه الفوائد» للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن 
قيم الجوزية المتوفى سنة ١5/اه‏ » دار الكتب العلمية بيروت › ط/ 
الثانية 9و - 1510م 

٠‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» تأليف الحافظ/ 
زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي 
الحنبلي المتوفى سنة 5ه ٠»‏ دار ابن حزم للطبع والنشر › ط ١‏ 
الأولى 575١ه‏ ٤٠٠٣م‏ . 

٠‏ مختصر منهاج القاصدين» تصنيف الإمام الشيخ ١‏ أحمد بن عبد 
الرحمن بن قدامة المقدسي» تحقيق/ الشحات أحمد الطحان » دار 
المنار للنشر - القاهرة . 

٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠‏ للحافظ شيخ 
الإسلام الأصولي المجتهد المحقق/ شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي المعروف ب " ابن قيم 
الجوزية" المتوفى سنة ١١۷ه»‏ تحقيق / محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت ٠‏ ط/ الثالثة 5١5١ه‏ - 
EE‏ 


موسوعة أخلاق القرآن ٠»‏ تأليف الدكتور/ أحمد الشرياصيء دار 
الرائد العربي بيروت - لبنان» ط | الثالثة ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 
موسوعة فقه القلوب» للإمام / محمد بن إبراهيم بن عبد الله 
التويجري» بيت الأفكار الدولية للنشر. 

موسوعة نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم » تصنيف / عدد 
من المختصين بإشراف الشيخ / صالح بن عبد الله بن حميدء إمام 
وخطيب الحرم المكي» دار الوسيلة للنشر والتوزيع - جدة » ط / 
الرابعة . 

سادسًا : كتب التراجم والطبقات : 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين ٠‏ تأليف / خير الدين الزركلي المتوفى 
سنة 597١ه ٠‏ دار العلم للملايين بيروت لبنان » ط ١‏ السادسة 
٤مم‏ . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب » للحافظ أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النميري» القرطبي» توفي سنة 
؛هء تحقيق/ علي محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت» ط/ 
TTA‏ 

الاصابة في تمييز الصحابةء للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» توفي سنة 557ه» تحقيق/ 
علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجودء» دار الكتب 
العلمية- بیروت» ط الأولى 5١8‏ ١ه‏ . 

أسد الغابة في الصحابةء للإمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد عبد الكريم الشيباني» الجزري» عز الدين بن 
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مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
الأثيرء تحقيق/ علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود» 
دار الكتب العلمية- بیروت» ط/ الأولى ©١5١ه‏ - 515١م‏ . 

٠‏ تاريخ الثقات للإمام أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح 
العجلي» الكوفي» المتوفى سنة ١15هء‏ الناشر دار البازء ط/ 
الأولى ١۰٤٠ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ . 

٠‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ جمال الدين بن الحجاج 
بن يوسف المزي المتوفى سنة ”4ه › تحقيق / بشار عواد 
معروف » مؤسسة الرسالة بيروت › ط / الأولى ۳١٤١ھ‏ - 
Eh‏ 

٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للإمام أحمد بن على أبي نعيم 
الأصبهاني المتوفى سنة ١47ه‏ » دار الكتاب العريي بيروت لبنان 
EET‏ 

»© سير أعلام النبلاء» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي المتوفى سنة /5/ه ٠‏ دار الحديث القاهرة ۷١٤١ھ‏ - 
٦م‏ 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لاي الفلاح عبد الحي بن 
العماد الحنبلي المتوفى سنة 5١٠هء‏ دار الفكر بيروت لبنان . 

٠‏ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » تأليف ١‏ عمر رضا 
كحالة » دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

© طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد 
الداودي المتوفى سنة 155ه ٠‏ تحقيق اعلي محمد عمرء بمركز 
تحقيق التراث بدار الكتب» الناشر مكتبة وهبة - القاهرة » ط ١‏ 
الأول له-1 ا 


Fro‏ ب للج 


الوافي بالوفيات» تأليف ١‏ الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي» باعتناء ١‏ شكري فیصل» ١50١ه-1181.‏ طبع على 
نفقة وزارة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التابعة للألمانية الاتحادية 
بإشراف المعد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد ابن ص بكر بن خلكان المتوفى سنة ١۸٦ه»‏ تحقيق/ 
إحسان عباس» دار صادر بيروت 11/8 ١م.‏ 

سابعا : كتب غربب الحديث واللغة : 

الفائق في غريب الحديث » للعلامة / محمود بن عمر الزمخشري 
المتوفى سنة 5571هء تحقيق / علي محمد البجاوي» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار المعرفة بيروت - لبنان» ط / الثانية . 

النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف/ مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد ابن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثيرء المتوفى سنة 0“5٠6هء‏ تحقيق/ طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحيء المكتبة العلمية- بيروت ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 
تاج العروسء للإمام اللغوي / السيد محمد مرتضى الزبيدي» دار 
ليبيا للنشر - بنغازي . 

التعريفات» للعلامة / علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني 
الحنفي» المتوفى سنة 8١5‏ هء حققه وعلق عليه/ جماعة من 
العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » ط | 
الأول 4107# اه بي ام 


مجلةالزفرم الها العدد الثلاثون 


غريب الحديث» تأليف الحافظ ١‏ أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 

الحربي ۱۹۸ھ - 185ه ٠»‏ تحقيق ١‏ سليمان بن إبراهيم بن محمد 

العابد » دار المدني جدة » ط | الأولى ١۰٤۱ھ‏ - 985١م‏ . 

الفروق اللغوية » للإمام الأديب اللغوي / أبي هلال الحسن بن عبد 

الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري المتوفى 

5ه حققه وعلق عليه / محمد إبراهيم سليم » دار العلم والثقافة 

للنشرء القاهرة - مصر . 

لسان العرب» للإمام العلامة/ أبي الفضل جمال الدين محمد بن 

مكرم بن منظور الأفربقي المصري المتوفى سنة ١١۷ه‏ ء دار 

صادر بيروت ٠»‏ ط / الثالثة 5١5‏ ١ه‏ . 

معجم مقاييس اللغة» تأليف/ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

الرازي المتوفى سنة 515ه » تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» 

دار الفكر ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

المفردات في غريب القرآن » تأليف ١‏ أبو القاسم الحسين بن محمد 

المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة ”0٠5ه ٠»‏ تحقيق/ 
فوان عدنان الداودي» دار القلم » الدار الشامية- دمشق بيروت » 

ط / الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 

ثامنًا : كتب الدواوين الشعربة : 

العقد الفريد» لأبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه 

الأندلسي المتوفى سنة ۸ه » دار الكتب العلمية - بيروت » ط/ 

الأولى 5٠5١ه.‏ 

البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ 

المتوفى سنة 855ه » دار ومكتبة الهلال - بيروت» 577 ١ه‏ . 


r 


نهاية الأرب في فنون الأدب » المؤلف: أحمد بن عبد الوهاب بن 
محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري» 
المتوفى: "لاه » الناشر: دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة » 
ط/ الأولى» 1١571‏ ه. 


مجلةالزفرم الهأ العدد الثلاثون 
فهرس عام للبحد 
المقدمسة وتشتمل على . 
ا اة زیا کان 


ثانيًا: المنهج المتبع في البحث 

ثالنًا: خطة البحث 

الفصل الأول : العقوبات القلبية . 

توطئة : 

أولاً : ماهية القلب» وأهميته . 

ثانيًا: أنواع القلوب . 

أولاً: القلب السليم . 

ثانيًا: القلب الميت . 

ثالنًا : القلب المريض . 

الفصل الأول : العقوبات القلبية . 

المبحث الأول : عقوبة قسوة القلب . 

المبحث الثاني: عقوبة عمى القلب . 

المبحث الثالث: عقوبة الطبع على القلب أو الختم والرين . 
الفصل الثاني: أسباب رفع العقوبات القلبية . 
المبحث الأول: مجاهدة النفس . 

المبحث الثاني: التوبة . 

المبحث الثالث: ذكر الله ن . 

المبحث الرابع: ذكر الموت . 
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